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9 و - عنينةه 


أقرا بأسم ربك الذى خلق وي خاق الإسر منْعاقٍ 2© 


ا م 2 الْدَى عل بأَلْمَمْ يم عر الإسين يار 
بعلم 2 
صَدَهْاللّىالعظيم 


فنة وبية 


يكلف الطالب الجامعي بأبحاث علمية وهو يضع خطواته الأولى في 
مدرجات الجامعة فيقف حائراً أمام ذلك الركام المعرقي المتنوع الذي يقابله في 
المكتبة» ولا يدري من أين يبدأء ولا إلى أين يسير. فإذا تمكن من التعرف 
على بعض المصادر المساعدة بمعاونة أستاذه أو بعد جهد شخصى مضن بقيت 
اماه صعوية بالغة: فى تركنن: ذلك الرسم العرق» التحصل من ذلك المضادر: 
فهل ينقله ا إلى بحثه؟ أو ينقله بالمعنى؟ أو يزاوج بين هذا وذاك؟ ثم ماذا 
يأخذ وماذا يترك من الأفكار المتشاءبة؟؟ . وكيف يرتبها في نظام كتابي موفق؟ 

إن الاجابة عن هذه الأسئلة وغيرها هي الداعي الحقيقي لاعتاد مادق 
مناهج البحتٌ والكتابة العلمية في الجامعات 5 غير أن التركيز كان في 
الماضي مقتصراً ‏ تقريباً- على طلاب الدراسة العليا في تناول هذه الموضوعات» 
باعتبار. أنهم أولى بتعلمهاء وأن طالب ما قبل التخرج أولى بتعلم الحقائق 
منهى 06 الطرائق ولذا فقلّ أن تجد كاي مؤلقاً هذا النوع الأخير من 
الطلاس. موق بحاجاتهم . ماه مشاكلهم في هذا الميدان. 

وف هذه الورقات محاولة متواضعة لاستيفاء ذلك النقص في تيسير بالغ 
وإجاز شديد. معتمدة في توسيعها وتفسير غوامضهاء وتفصيل جملاتها على 
أستاذ المادة البصيرء ويما يقدمه من دروس عملية وأمثلة تطبيقية تعين الطالب 
في إدراك ما قصرت عنه الدراسة النظرية. 

أسأل الله أن ينفع مها قارئها فهو ولى التوفيق والسداد. 
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السحت العلمى * 


يُعرف البحث العلمي بأنه جهد علمي منظم يقصد به الكشف عن 
معلومات جديدة تسهم في تطوير المعارف الانسانية وتطوير آفاقها. 

ويشتمل هذا التعريف على نقطتين مهمتين تحتاجان إلى مزيد من 
التوضيح والبيان. أولاهما: أن التنظيم يعنى السم ر في البحث وفق مخيج أو 
مناهجح علمية سليمة وبتحديد وتخطيط ا البحث. وتحليل وتصنيفب 
لمحتوياته . 

وثانيها: أن الكشف عن الجديد في مضار العلم لا يعني أن يكون 
اختراعا من ابتكارات الباحث التي لم يسبق لأحد أن تطرق إلى أيّ من 
حوانيها. بل يمكن أن يكون العمل العلمي ل لمادة ميعترة , أو د كينها 
لوأي خاطىء؛ وربما كان مثل هذا الحهد أكثر جدوى من توافه المستحدثات. 

ولعله من المناسب ونحن نتحدث عن البحث العلمى أن نشيد بحهود 
غلرائنا السلمين :فق هذا المخال» وان تذكر هم بالتقدين والاعتراز تسيهم لأدق 
قضاياه بصورة نجعل تراثهم محل إعجاب النقاد في كل عصر. 


فهم قد اهتموا بمقاصد التأليف التى لا يؤلف عالم عاقل إلا في أحدهاء 
9 شر جانب من هذا الفصل قِّ مملة كلية الدعوة / العدد 3. 
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وفي ذلك يقول ابن حزم دوهي إماشيءٌ ل يسبق إليه يخترعه. أو شي ناقص 
بتمة) أو شىء ميقل يشر حه أو شيء طويل ختصر ه دول ال بحل بشيءٍِ من 


معانيه. أو شيءٌ متفرق يجمعه. أو شيءٌ مختلط يرتبه أو شيء أخطأ فيه مؤلفه 
يصلحة'" . 


ويبدو من هذا التفسيم أنه جعل تفصيل المجمل وتعيين المبهم ضمن 
فح المستغلق. كا يمكن أن نضيف إلى هذه المقاصد الترحمة باعتبارها مقصدا 
ديرا بالاهتام والعناية . 


وشدد كثير من علائنا على الأمانة العلمية. واعتيروا 3 قول لا يسند 
امواقائه غال عو ال كن .راد سخداوا ذلك« فرظا دق مولفاعي. ك1 توك 
القرطبي «وشرطي في هذا الكتاب إضافة الأقوال إلى قائليها. والأحاديث إلى 
مصنفيها؛ فإنه يقال: ويرك العلم أن يضاف إلى قائله»"' ويتأكد ذلك إذا 
كان الككانة علي نبوجها إلى جماعة العلاء كا يتأكد في علمي الفقه و 
وما يتعلق به|. 


وعرفوا الموضوعية. واستخدموا وسائلها من قياس واستقصاء. واعتيروا 
الاستقراء الناقص سبيلها الأمثل؛ لأن «إثبات ما لا يدخل نحت الحصر بطريق 
النقل عمحال»""' وجعلوا مقدمات كتبهم تخصصة لمقاصدهم من العمل. 
وخطوات سيرهم فيه. كى) في هذا اللمثال: «وقبل الشروع في إيراد ما قصدت 
إليه. ...“فلا بد من >ذكر مقدمة َطلِعُ على وجه العمل الذي اعتمدته, 
وترقيد إل ابلك االدئى نه مجلعتمي": 


(1) زسائل ابن حزم. ‏ تحقيق إحسان عباس 4176/2 وانظر شبيهاً من هذا في المقدمة لابن خلدون 
ص 1026. وقواعد التحديث للقاسمي ط ١‏ ص 38. 

(2) قواعد التحديث ص )ك. 

)3( الجامع لأحكام القران. لابن عبد الله الأنصاري القرطبي 2/1. 

(4) مناهج العلاء المسلمين ص ١13‏ وص 115. 

(5) لمع الأدلة لابن الأنباري ص 08. 

(6) الذيل والتكملة للمراكتى. تحقيق محمد بن شريفة 6/1. 
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واتخذوا خطة وحدوداً لؤلفاهم .ل يتجارروها غالبا وأندموها بالفربوظ 
تارة وبالحدود الجامعة المائعة تارة أخرى. فإذا عن لهم الاستطراد أو الاعتراض 
بأمر خارج عن مباحثهم نبهوا إلى ذلك. واعتذروا بما ينبىءٌ عن تيقظهم 
لذلك الخروج. وعملوا على تفسير الأسباب الداعية إليه. كالتخفيف من سام 
القارىء والارتباط بين مادة الاعتراض وما كان الكاتب بصدده. وقل يلبهون 
على مزالق الاستطراد قبل وقوعه كقول بعضهم «ولولا أن كل معنى معترض 
بزيح سهمي عن ثغرة الغرض المقصود في هذا الكتاب لأوردن في هذا 


الناث و .. المخ)'"". 


.!3/1 الذخيرة فى محاسن أهل الحخزيرة‎ )١( 
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منهجية البحث العلمى 


في غير هذه الأوراق المختصرة. غير ان ذلك لا يعفينا من ذكر ملامح أبرز 
ونشير بداية إلى أن للعلاء المسلمين إسهامهم أيضاً في مغهبجية البحث 

العلمى . ذلك اللوسهام الذي حظى باهتام بعض الأساتذة المتخصصين فتتبعوا 

مظاهره وسجلوا أسسكة ف دراسات قيمة منها . 

1- منبج البحث العلمى عند العرب» لال محمذ موبيى: بيروت. 
فركةة: بروك: ‏ والنان: العربية للكثعات "طرا بلي 1983 

3 - مناهج البحث عند مفكري الإسلام. د. علي النشار: القاهرة. 

- نفع االبكيك التازعي عند النلتخ» :د عفان تمواق + الاسكدرية: 


5- منهج البحث الأدبي عند العرب», أحمد جاسم نجدى: بغداد 1976. 
غير أن قيم وأسس العلاء المسلمين في مناهجهم العلمية ماتزال في 
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الأعمية والنفاسة . 


مناهج البحث: 0 
العديدة. إما من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين أو من 
أجل الرهنة عليها للآخرين حبن نكون با عارفين'"'. 

أما أشهر المناهج المتصلة بالدراسات الإنسانية فهو المبج الوثائقي 
الذي يعتمد على الوثائق والآثار التي تعود إلى الماضى باعتبارها مادة أولية يقوم 
البحث على أساسها ويتوصل من خلاها إلى نتائجه النهائية . 


ويعمل الباحث وفق الهج الوثائقي أو التاريخي على تتبع مراحل معينة 
تبلغ به إلى الحقائق التاريخية» ويُعنى خلال هذه المراحل بجمع الوثائق أو 
المخطوطات أو الآثار ثم يتحرى في إثبات صحتها وصحة نسبتها إلى مؤلفيها 
أو صانعيهاء وتحديد زمان ومكان تأليفها أو صناعتها. وتوفر كتب المناهج 
التاريخية تفاصيل كثيرة حول نقد هذه الآثار داخليا وخارجياء إيجابيا وسلبياء 
ويمكن أن يلجأ إليها المستزيد لتعطيه الصورة كاملة2/ 


ويقوم المنبج الاستقرائي على دراسة أفراد الظاهرة دراسة كلية أو 
جزئية. وتسمى الدراسة الشاملة لأفراد الظاهرة بالاستقراء التام. أما 
الاستقراء الناقص فهو دراسة عينات محدودة للوصول إلى حكم عام ينطبق 
عليها وعلى غيرها من أفراد الظاهرة. 


(1) انظر مقدمة في المنبح ص 3 ومتبج البحث فى العلوم الإسلامية ص 43 ومنبح البحث الأد 
زر لت ل وت ان ع لعلو بالا معاد مله صن متي د ب 
لعل جواد طاهر ص 15 وأصول اللبحث العلمى ص 33 ومناهج الج القله لعبد ا طة 
العبد من 7 :ماهم “الحت ١:‏ الام اد ١‏ 
بد ص 7 ومناهج البحث العلمي لعبد الرحمن يدوي ص 4. 


(2) من مراجع لحت الوثائقى والااستقرائى . 
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0 أن الاستقراء التام أقرب إلى الإحصاء العددي المحض منه 1 
التحليل وا تحني بوذا كع أن كون غأياذ نامدا أذ 0 
الراهين الواردة قُُ ثنايا البحث أما الاستقراء الناقص فهو الأكثر استعما 
والأجدر باهتام الباحثين. 


ويعتملك السالكون هذا الممبيج عل ملاحظة العينات ووصع الفر وض 
وتحليل تلك الفروضص واختبارها حتى ب: يتم الوصول إل الفرض الصحيح. و 
مر حلة أخيرة يتثبت الماحث من صحة فرضه المنتخب بالطرق 0 
المميج . 

ويقصد بالمبج التحليل عزل عناصر الثىء الواحد بعضها عن بعص 


حى بمكن إدراكه بوصوح ويم الانتقال فيه سنن مرحلة التصور الكل إلى 


مرحئة إدراك الحرئيات '" 

تدرس تلك الحزئيات لمعرفة مضامينها وخصائصها والصلة الرابطة بينها 
وبين سائر الحزئيات الأخرى. ثم تبدأ مرحلة أخرى هي مرحلة التأليف بين 
هذه الحزئيات, أو ما يعرف بعملية التركيب. 


أما الممبح الوصفي. فيتضمن المسح ودراسة الحالة وتحليل الوظائف 
والناشط والبحث الكتنى + اويعتمد. هذا المنبيج. عل مم المعلومات. واللتقائق 
ويعمل على دراستها دراسة وصفية تقوم على المقارنة والتحليل والتصنيف 
والتفسير بغية الوصول إلى نتائج وأحكام عامة”. 


ويقصد بالمنبجح الاستنباطي «انتقال الذهن من قضية أو عدة قضايا 
مسلم بها إلى قضية أو قضايا أخرى هي النتيجة؛ وفق قواعد المنطق» ودود 
التجاء إلى التجربة» ١”‏ وينقسم إلى : 


)1( )2( انظر أصول البحث العلمي ومناهعحه 5 أجل بدذر ص 222. 
)3( منيج البحثة في العلوم الإسلامية د. محمد الدسوقى ص 101. 
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1ح ؛بلييات»:.وفن 'القضنايا البيية بنفشها والصادفة بالضرورة». مل أن الك 
أكبر من جزئه. 

قت بهن :ردن 'القضانا عر التائضة تومير المحاعة إلى دليل من قرلنا: 
لا يمكن رسم أكثر من مستقيم بين نقطتين. أو لا يتقاطع المستقيان إلا 
6 نقطة واحدة . 
ويتضح الفرق بين البديهيات والمسلات في أن البدييات صادقة 
بالضرورة العقلية. أما المسلات فأقل يقيئية منها وإن كنا نسلم جدلا 
نصدقها!"' . 

3 - التعريفات: وهى الحدود الجامعة لصفات المعرّف المائعة لغيرها من 
الدخول في تعريفه. 
وقد تناول هذه المناهح بالدرس والتحليا والأمثلة طائفة من الأساتذة 

ان 0 3-3 
والنقاد العرت والأجاتب الذين .ستخيل المستزيد فيا يل إلى «نعضض أعناهم 


دم 
العربية أو المعربة : 


(1) مصادر عامة في مناهج اليجمنةه: ..- 

اقلق الاريك وشاهم. العك و قفر قانيي قا المارفية 
هر 

مناهج البحث العلمي. د. عبد الرحمن بدوي: الكويت. 

د:. “تامع الكت" العلض .ل عبد:اللطكت عي المي فك مكدة البغة 
الرية: 


- مقدمة فى المنبج. د. عائشة عبد الرحمن. معهد الدراسات العربية : 
القاهرة . 

)1( المنطق الحديث ومناهج البحث ص 335 ومناهج البحث ص 337 ومناهح البحث الُعلمى 

لعبد الرحمن بدوي ومنبج البحث في العلوم الإسلامية للدكتور الدسوقي 1013. ْ 
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تقييد العلم للخطيب البغدادي. نحقيق د. يوسف العش . 
أصول البحث العلمي ومناهجه. 4 أحجمد بدر: الكويت. 
منبج البحوث العلمية. ثريا ملحس : بيرؤت . 


التعريف بآداب التأليف للسيوطي. تحقيق عبد الصبور مرزوق: 
القاهرة . 


تذكرة السامع والمتكلم قُْ آداب العالم والمتعلم. لابن جراعة, حيدر أباد 


3 ها 


6 مصادر خاصة: - 


منبج البحث في العلوم الإسلامية. د. محمد الدسوقى دار الأوزاعي : 
يروت . 

البحث الأدبي. طرقه ومناهجه. د. شوقي ضيف دار المعارف: القاهرة. 
منهج البحث الأدبي د. على جواد الطاهر: بيروت. 

مناهج الدراسة الأدبية د. شكري فيصل : بيروت. 

منبج البحث التاريخي د. حسن عثان. دار المعارف: القاهرة. 
مصطلح التاريخ . سر رستم. المكتبة العصرية: بيروت. 

مناهج البحث في اللغةء د. تمام حسان. دار الثقافة: الدار البيضاء. 
مناهج البحث الاجتماعي. د. عمر التومي الشيباني» طرابلس. 
المنطق ومناهج البحث في العلوم الطبيعية. د. علي عبد المعطي محمد: 
الاسكتدرية. 

منبج البحث الفلسفي . محمد زيدان. 
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المنيج العلمى ورفع النقكل ميشال آلآر. بيروت . 


الممبج العلمى في دراسة المجتمع . حامد عمارء معهد الدراسات العربية 
العالية: القاهرة. 


عقم المج التاريخي ١‏ كارل بوبره ترحمة عبد الحميد صيرة . 
الاسكتدرية , 
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صفات الساحث 


أكد علاؤنا القدامى على أربع صفات فيمن يؤخذ عنه العلم يمكن أن 
نصدر بها هذا الموضوع وهي: - العقل والحيدة والصدق والاطلاع العلمي 
الواسع. وفي ذلك يقول الإمام مالك: لا يؤخذ العلم من أربعة: لا يؤخذ 
من سفيه. ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه. ولا من كذاب 
يكذب في أحاديث الناس» وإن كان لا يتهم على أحاديث رسول الله يجب ولا 
يؤخذ من شيخ له فضل صلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث بهع'' وزاد 
بعضهم صفات التقوى والاتقان والأمانة'" والذكاء والعدالة والفضيلة"'. 


ولا تختلف الصفات الى وضعها العلاء المعاصرون كثيراً عن الصفات 
التي وضعها علماؤنا المسلمون؛: فهي كا سنرى تدور في فلكها أو تشابهها ومن 
دبك "2 
1- القدرة عل البحث والإبداع؛ وهذه القدرة صلة لسعة الاطلاع وسعة 

لخاد كرفا جاضيد تي مراف وكيب لمك 

إن جمع المادة العلمية وتنظيمها لا يكفي لتكوين بحث علمي جيدء وإنما 


(1) ترتيب المدارك 123/1. 
(2) انظر الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البىر ص 16. 
(3) انظر فضل المقال لابن رشد ص 28 وانظر مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي ص 121. 
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إمكانيات تحتاج إلى قدرة خاصة على البحث والإبداع. ويستتبع ذلك أن 
يكون الباحث ذا عقل و واأسع الأفق منظم ليستطيع التصرف حكمة 
أمام الركام المعرفي الذي جمعه في مرحلة البحث السابقة. 


2- سعة الاطلاع: هي صفة ضرورية للباحث. بها يجدد معلوماته ويعمقها. 
وبها يطور نفسه ويرى وجوه الاختلاف في نظرات المؤلفين السابقين في 
الع قار م درون “لفاك ٠‏ لكر ور لطي الل تيو لاسي 
وإذا كان الاطلاع ضرورياً على مختلف ضروب المعرفة فإنه يتأكد في 
ناحيتين ناحية اكتساب المهارات الفكرية والتجريبية اللازمة للبحث". 
رتح النارقة التخصيصي الى قشل عرخرعة 


3- المثابرة والصر: إن البحث رحلة عناء فكرى تحتاح من وقت الباحث 
وجهذه وأعصابه الكثر. فإذا ١‏ يتحل بالصير والمثابرة والتصميم على 
بلوغ الأهداف شعر بالكلل والسآمة وضعفت همته عن مواصلة ذلك 


العمه: 


4- عمق التفكير والقدرة على النقد: أما عمق التفكير فهو صفة أصيلة في 
الباحث لما جانب فطريى يتمثل في الذكاء والفطنة» وجانب مكتسب 
يتمثل في تكوين العقل الناقد بال مارسة والدراسة.» ومعرفة أخطاء 
وانحرافات التفكير ومحاولة تجنبها. 
ولا بد أن يكون 'الباحث واأسع الصدر لنقد الآخرين بويك انك أرائهم 
إذ في ذلك يزيد من قدرته على توسيع مداركه ونظرته لعيوبه ونواحي 
فصوره. 

(1) انظر «العلم والمشتغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحديتٌ ». حون ديكنسون ص 103 و1]3 


وقد خصص من العلوم التى ينبغي للباحث أن يطلع عليها: العلوم والرياضيات والمنطق 
والإحصاء وتاريخ وفلسفة العلوم بالإضافة إلى صياغة الأفكار ومعالجة البيانات وفهم مدلولاتها. 
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مزه الفا قن اذ م للأمور واستقراء لحوانبها المختلفة 
ووجوهها المتباينة حتّى يستقر الباحث على حكم ثايت وصحيح منطلق 
من غربال النقد ومعاييره المنطقية لا من فكرة سابقة أو من هوى متبع. 


القدرة على التعبير: قد يكون الإنسان كثير الاطلاع عميق التفكير متوفراً 
على كثير من الصفات الخلقية والعلمية ولكنه غير قادر على التعبير عن 
أفكاره بطلاقة وانسجام. وذلك قصور لا يغتفر في ميدان الببحث العلمى 
النظري . 1 
فالقدرة على التعبير في قوة وجمال ووضوح هي وسيلة الباحث في عرض 
أفكاره على الآخرين؛ وهي السبيل إلى تتبع المعاني التي يتطلبها الموضوع 
دون تبيب من تعذر وجود القوالب اللخوية التي يضم الكاتب فيها تلك 
المعان مهما كانت شفافيتها ودقتها. 


الأمانة العلمية: وهى صفة خلقية لا بد من توفرها في شخصية الباحث 
يقتضيها عمله الحليل الذي أتاح له أن يكون أحد الذين تولوا حمل 
الحقائق العلمية والمعارف الإنسانية عير الأجيال» ومن الوفاء لهذه المهمة 
الشريفة أن يبتعد عن الانتحال والكذب والنشاق. وإلا بسيء إلى 
النصوص المنقولة بتحريفها أو بترها بترا محلا أو نسبتها لغير أصحاماء أو 


التواضع : وهو فضيلة أخلاقية كريمة يحسن أن يتحلى بها الإنسان في 
حياته بصفة عامة. غير أنها تتأكد في حى الباحث العلمي لا تنطوي عليه 
من شعور بالآخرين وأعالهم في حقل المعرفة. وهو اعتراف يضعف من 
طبيعة الغرور والادعاء في نفس الكاتب. ومن ثم يعطيه القوة على 
الإنصاف والاعتراف بفضل السابقين. ويدفعه للعمل بصمت وهدوء 
شود عد سك اللاقه وادوور والشهدة: 
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8 - الموضوعية والتجرد من الهوى: إن الحيدة العلمية صفة جديرة بأن تأخذ 
الصدارة بين الصفات الخلقية في شخضية الباحث. وتعنى أن يعرض 
الكاتب. آراءه ويناقشها خارج دائرة الانتماءات العا الى يتبناها 
ماكو اكه ار اتقو برفرله لاعن امنا عن" أمتنن «وتقاقة ومعنيهانت 
عقلية لا مجال فيها للتحيز والفوى ولميول الذاتية. 
وتتطلب هذه الصفات الخلقية الثلاث الماضية أن تتوفر للباحث خصلتان 
أخريان هما الشجاعة الأدبية والإخللاص قْ العمل . الشجاعة قُْ مواجهة 
الأهواء الشخصية للباحث أو للآخرين». والإخلاص في أداء رسالته 
العلمية على أتم الوجوه. 
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أغراض التالبيف 


ش تقدم في مناقشة موضوع البحث العلمي نص لابن حزم يفصل مقاصد 
التأليف وهو قوله: «التآليف المستحقة للذكر. والتى تدخل تحت الأقسام 
السبعة التى لا يؤلف عاقل علم إلا في أحدها... هى: 
1- إما شي لم يسبق إليه يخترعه. 
2 - أو شيءٌ ناقص يتمه. 
3- أو شيءٌ مستغلق يشرحه. 
4- أو شيءٌ طويل يختصره دون أن يخل بشيءٍ من معانيه. 
5- أو شيءٌ متفرق يجمعه. 
6- أو شيءٌ مختلط يرتبه . 
7- أو شىءٌ أخطأ فيه مؤلفه يصلحه". 

وقد زاد غيره تفصيل المجمل وتعيين المبهم. ولعل ابن حزم جعلها 
ضمن شرح المستغلق» ثم بقيت مقاصد التأليف لدى الباحثين المعاصرين 
تدور في فلك هذه المقاصد أو تزيد عنها قليلا. 
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ويمكن أن نضيف إلى هذه الأغراض الترحمة والنقل من لغة إلى أخرى. 
وتحقيق المخطوطات والوثائق التي .هيدف الباحث فيها إلى التوثيق والشرح. 
والضبط والتحسين؛. والمقارنة بين الأصولء. بالإضافة إلى التعليقات 
والتخريجات والإحالات إلى المصادر, وهي لذلك لا تنحصر نحت غرض واحد 
من الأغراض السابقة . 
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٠ المكضحة‎ : 


ميدان الباحث هو مكتبته وتجاربه. وبقدر معرفته لميدان عمله يمكنه أن 
0000000 15 


ومن أوليات التعامل مع المكتبة أن يتعرف الباحث على نظام تصنيفها 
وطرق الوصول إلى مصادره من خلال نظام الفهرسة المتبع فيهاء ولكن لا 
يكفي أن يتعلم النظم. إذ لا بد من التدريب على تطبيق هذه النظم عمليا 
لدة كافية لاكتساب مهارة التعامل مع المكتبة . 


هناك نظامان مشهوران في فهرسة الكتب الحديثة أحدهما نظام ديوي 
العشري والآخر نظام مكتبة الكونجرس. ونظرا لأن الأول أكثر شيوعا عسوف 
يعرض باختصار في النقاط التالية: - 


قسم جون ديوي المعرفة الانسانية إلى العناوين: التالية وأعطاها الأرقام 


المجاورة الها : 

العا تفي العاف 0100 - وول 
الفلسقة 0 - 194 
الديانات 0 - 209 
اللغات 400 - 400 
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العلوم البحتة 0 - 599 


العلوم التطبيقية 0 - 699 
الفنون 0 - 799 
الآداب 0 - 899 
التاريخ والحغرافيا 0 - 999 


ثم قسم كل عنوان من العناوين السابقة إلى عشرة أقسام داخلية تتناول 
موضوعات عامة داخخل العنوان الأكبر ثم فرع كل قسم منها إلى عشرة فروع 
لتناول تفاأصيل معرفية أكثز دقة من العموميات السابقة» بحيث كان قْ كل 
عنوان من العناوين العشرة الماضية ألف فرع تفصيلي تغطي جميع موضوعاته 
المعرفية» ويمكن أن تضاف أرقام عشرية لتجرئة فروع الموضوع الواحد". 

3 كان نظام التصنيف فإن المكتية تحتويى عادة عل عقف ومراجع 
عامة كالموسوعات ودوائر المعارف. ودوريات» وغخطوطات ووثائق كا تحتوي 
المكتبات المتكاملة على آلات تصوير وأجهزة لطبع الميكروفلم وقراءته وأماكن 
لحفظه. بالإضافة إلى طائفة من الأجهزة الحديثة الأخرى. 


ولكل يهف العارت فهارس تدل على أماكنها في الأرفف أو الخزائن» وهي 
فهارس مرتبة مجان ومحزنة في حافظة بطاقات الفهرسة. أو في برنامج العقل 
الآلي إذا كانت المكتية تستخدمه قْ تعاملها مع القراء. 

ولكل كتاب في المكتة ثلاث بطاقات: ‏ بطاقة قة لمحمل عنوانهة» وثانية 
تحمل اسم كاتبه» وثالثة تحمل موضوعه. وتشترك جميعاً في رقم واحد يقود إلى 
موضوع الكتاب في المكتبة . 


وبرغم أهمية هذا الجانب فإن العاملين في المكتبة قد ييسرون للباحث 


(1) لمزيذ من التغاصيا ادل وي ل العربي العدد د الرابع سنة 
1505 ص 55-0 . وما كتبه مود الأخرس عن التصشيف وأنظمته بالمجلة ١‏ العربية للمعلومات 
ج-/2/ ص 655 
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مثل هذه الخدمات» ويعرفونه عليها, ولكن يبقى بعد ذلك جانب لا بمكنه أن 
يوكله إلى غيره» أو أن يتجاهل قيمة معرفته الشعخصية به وذلك هو كيفية 
التعرف على المفاتيح الخاصة بالمواد المتعلقة ببحثه. 


المعادر والمراهع 


تتصل المصادر بموضوع البحث مباشرة» فهي أصوله ووثائقه مخحطوطة 
كانت أو مطبوعة. وهى بالتالي مادة البحث المقصودة أساساً بالدراسة 
والتحليل والتفسير. 


أما المراجع فقد قسمها بعض الباحثين إلى مراجع عامة وخاصة. 
الأول تعطي فكرة عامة عن الموضوع وما حوله. وتحيل إلى مراجع أخرى 
أكثر تحديداً وأقرب إلى موضوع الدراسة)- قفنت عن أنناا تقيدة عا كله 
السابقون حول موضوعه وما يتعلق به من ملاحظات واراءا". 

ع ل ل ا ل ا ل 
ودراسة المصادر الأصلية مثل الكتب التي تعرف بأعلام البحث أو تشرح 
ألفاظه,» أو تضيء غوامضه بالتوضيح أو التأييد أو المخالفة أو التمثيل أو 
البرهنة. وهو ما يعني أن الفرق بين المصادر والمراجع لا صلة له بالقدم 
والحداثة ولا بحالة الكتابة مخطوطة كانت أو مطبوعة. وإنما المدار على صلة 
المادة العلمية بالبحث المباشرة أو غير المباشرة. 


ومثالا على ذلك فإن الدراس لشعر شاعر ما له أن يعشبر كل المؤلفات التى 
)01 منج البحث التاريخي » حسن عثان ص 67 
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احتوت على شعره مصادر لبحثه مهما كانت طبيعته وحالة كتابتها أو وسيلة 
نشرها. تستوى في ذلك المخطوطات والكتب والدوريات». والرواية الشفهية. 

على أن المصادر تنقسم داخلياً إلى مصادر أولية وأخرى ثانوية» ويكون 
ذلك بحسب صحة الوثائق وسلامتها وقرمها من عصر الادة المدروسة. فإذا 
اشترك مصدران ف احتوائها على شعر الخاعد ف المنال المتقدم فإن قيمة كل 
منبا تضعه قِ ال مرتبة التي يتبوأهاء وقيمته عر بعد دراسته 0 نقَدية 
دقيقة تتناول إثبات صحة النص وخطه وأوراقه ومؤلفه وزمن ومكان تأليفه 
ومقارنة مع المصدر الآخر لبيان الأفضلية وتحديد الأولوية"". 

وفي الصفحات التالية عرض لأهم المصادر والمراجع ومفاتيح المعارف 
التي يجب أن يلم بها وبأضرابها كل باحث في ميدان العلوم الإنسانية والثقافة 
العربية الإسلامية على وجه المخصوص 


(1) المصدر السابق ص 83. 
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مفاتيج المعارف 


تقابل الباحث في العلوم الإنسانية معضلات تحتاج إلى مفاتيح معينة 
للإجابة عنها بأسرع وقت ممكن دون أن تعيقه عن مهمته البحثية. 

فا المفاتيح التي تدلنا على أعلام لا نعرف غير أساء شهرتهم؟ وكيف 
باستطاعتنا أن نتعرف بسهولة على موقع آية في الكتاب الكريم؟ وكيف نخرّج 
الشعرء أو مصدر أحد الأمثال؟ وكيف يسعنا أن نطلع على إحدى المعارف 
العامة أو المصطلحات من أقرب الطرق وأيسرها؟ 

مثل هذه الأسئلة لا يمكن للباحث أن يوكل الإجابة عنما إلى غيره: لأنها 
أمام القارىء 5 عرص مكثف وختصر: 

الات 

- مفاتيح الأعلام: - 

تتحنظ المكتبة العربية بكتب التراجم العامة والخاصة؛ ومن النوع الأول 
ما يغطى فترة طويلة» ومنها ما يتناول فئة خاصة من الناس أو فترة خاصة من 
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الزمن. وف الأمثلة التالية تمادج من كتب الأعلام المشهورة ف المكتبة العربية 
وهي مفقسمة على الحو التالي : - 
أولاً ‏ كتب المشاهير العامة : - 
ولا تتقيد هذه الكتب بفترة زمنية معينة. ولا بفئة معينة من الأعلام, 
ومن أمثلتها: - 
1 - وفيات الأعيان لابن خلكان. 
2- الواني بالوفيات للصلاح الصفدي. 
3 - فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي . 
4 - الأعلام لخير الدين الزركلي. 
ثانياً - أعلام القرن الواحد: - 
وفيها يتولى المؤلف ترجمة أعلام قرنه أو القرن السابق له ومنها: ‏ 
1 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني. 
2- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. للسخاوي. 
3- الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة لنجم الدين الغزي . 
ثالثاً أعلام البلدان ومنها: ‏ 
1 - الإعلام يمن حل مراكش وأغات من الأعلام لعباس المراكثى . 
2 أعلام العراق لمحمد مبجة الأثري . 
3 - أعلام ليبيا للطاهر الزاوي . 
4- معجم أعلام الجزائر لعادل نوييض . 
5- أدباء مالقة لابن عسكر. 
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قضاة قرطبة وعلراء أفريقية للخشني. 


7- تاريخ علاء بغداد للسلامي . 


-8 


تاريخ العلماء والرواة للعلم في الأندلس لابن الفرضي . 


رابعاً - الفئات الخاصة: ‏ 


وهي كتب تعنيى بتراجم الأعلام ذوي الصفات أو التخصصات 


المتشاممة » ومنها: 2 


ا 


-4 


كتب الطبقات مثل: ‏ طبقات الشافعية لتاج الدين السبكى. طبقات 
الشعراء لابن المعتز ولابن سلام؛. وطبقات المفسرين لحلال الدين 
السيوطي. وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي النحوي. وطبقات 
للسيوطي» وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى وطبقات الحنفية لابن كمال 
باشاء وطبقات الصوفية للسلمى وطبقات الخواص من أهل الصدق 
والخلاص لأحمد الشرجي الزبيدي . 

ترتيب المدارك للقاضي عياض وهو في أعلام مذهب الإمام مالك وذيله 
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون المدني» وذيله نيل 
الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي. 

ميزان الاعتدال» وتذكرة الحفاظى وتذهيب بيب الكيال» للذهبي 
لسان الميزان» وتقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني وكلها في رجال 
الحديث. 

كتب المعاجم ألخاصة ومنها: 2 

35 معجم الآدباء لياقوت الحموي . 

| معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة. 
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5 معجم أدباء الأطباء محمد الخليلٍ. 

5-2 ممعم الأطباء لأحمد بمج . 

- المعجم في أصحاب القافي الصدفي. 

ولئن كانت الأمثلة كثيرة في هذا الباب فلأن المؤلفات فيه كثيرة أيضاً. 

ويحسن بالطالب الباحث أن يتعرف على كتابين مهمين من كتب التراجم 
الحديثة هما كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي من كتب المشاهيرء وكتاب 

فكلا الرجلين قد بذل جهداً كبيراً في تعريفنا بأعلام العرب وأمدنا 
بطائفة من المصادر والمراجم حول كل علم يتم التعريف به. 

وبيد! محيل الزركل إلى أعلامه عن طريق الاسترشاد باسم الشهرة في 
موقعه الهجائي نجد كحالة بخصص الحراين الأخيرين من كتابه للوحالات 
بحسب الحزء والصفحة. وبهتم الرجلان بإثبات التاريخين الهجري والميلادي في 
مستهل كل تر حمه ويعطيان نبذة عن العلم وحياته واثاره وما كتتك عنه , 


حدوببت 


فهرس الكتب والدوريات العربية: 

ألفت في هذا الشأن كتب قيمة في القديم والحديث تذكر منها 
«الفهرست» للنديمء وفهرست ابن خير و«كشف الظنون» لحاجيى خليفة. 
و «تاريخ الأدب العربي؛ لكارل بروكلان» و «مفتاح السعادة» لطاشكيري زاده 
و«إيضاح المكنون» لاساعيل البغدادي. وهو ذيل على كشف الظنون. 
و«الذريعة إلى تصانيف الشيعة) لآغا برزك؛ و«تاريخ التراث العربي» لفؤاد 
سزكين» وفهارس المخطوطات بمختلف المكتبات الخطية في العالم وفهرس 
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المطبوعات العربية والمعرية لعواد كوكيس »2 و امع المكشية العربية) الذكتور غيل 
الرحمن عطبة ٠»‏ والبليوغرافيا الخاصة بكل قطر عربيء والدليل الببليوغرافي 
للمراجع العربية لسعد المجرمي. 

فإذا أراد الباحث عن كتاب يدخل في نطاق دائرة اختصاص هذه 
الكتباء فإنه واجد بغيته في -حدود منببجها والفترة الزمنية التى تتناولهاء وهو ما 
يتضح بعد قراءة مقدماتها ومعرفة مفاتيح البحث في 00 

وأبرز فهارس الدوريات: دليل الدوريات العربية الجارية الذي أعده 
محمد المهدي وأصدرته الشعبة القومية لليونيسكو بمصر سنة 1965 م. والفهرس 
الإسلامى لبيرسون (5ل15122110 «1006) وهو يحتوي على ما نشر في الدوريات 
الأخنيية ين يرك كلق "بالعرية والإساحم والوطن القزي: لد بين :1905 
حتى الثانيات من هذا القرن؛. وفهارس مجلات المكتبة الرئيسة لجامعة القاهرة 
الذي يتضمن المجلات المصرية والأجنبية حتى عام 1966 م وأخيراً الكشاف 
التحليل للصحف والمجلات العربية. 


اه 
معاجم البلدان: 5 
في المكتبة العربية كتب تتحدث عن البلدان والقبائل والمواضع. مثل 
مجم البلدان لياقوت الحموي. والروض المعطار في خير الأقطار للحميري , 
ويمكن أن يفيد الباحث في معرفة البلدان من كتب المسالك والمالك 
555 
دوائر المعارف: 5 
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باختلاف مستويات كتامها ومراكز اهتاماتهم ومنبجية مباحثهم. وقد كان ترتيب 
هذه المؤسوغات' كدعا يعمد غل. الشلسل التارعي ١‏ أو التقسيم .حسف 
الموضوعات والفنون» أما دوائر المعارف الخالية فتعتمد الترتيب الهجائي المألوف 
في تنظيم موادهاء وهو ما جعلها أيسر استعمالاً وأعم فائدة. 
وفرق آخخر بين دوائر المعارف القديمة والحديثة هو أن الأولى كانت تؤلف 
بجهود فردية أما الثانية قأغلبها معتمد على جهود الفريق العلمي . 
ودوائر المعارف كثيرة في العالم غير ما يتصل منبها مباشرة بالثقافة العربية 
الإسلامية هو ما يل 
1- دائرة المعارف الإسلامية «دهاةآ 01 0/5ءم10ووعمظ8: الى أصدرتها حماعة 
من المشثرقينغ. وتشرت في اللغات الألمانية 000 والإنجليزية) 
معتمدة الترتيب الهجائي دون تجريد الكلمة من الزوائد 
وقد طبعت هذه الموسوعة في طبعتين. يق بعض أجزاء الطبعة الأولى 
إلى اللغة العربية» وتوقفت الترجمة قبل عَامها ليبتدأ ظهور ترجمة الطبعة 
الثانية والأغزر مادة. وهي ملتزمة بالمبجح السابق من حيث الترتيب 
المجاثي غير المجرد وتذييل المادة بطائفة من المصادر وا مراجع مع بعض 
الإضافات أو التغيبرات في المادة العلمية. 


2 - دائرة معارف البستاني: صدر العدد الارلواعيا لاريم الأخير من القرن 
الماضي . وي سنة 1956 أصدر أحل أفراد أسرة البستاني مجموعة من 
جلدات هذه الموسوعة تبلغ أثي عشر محلداً : تتجاوز الخرف الأول من 


3- دائرة معارف القرن لمر مؤلفها هو محمد فريد وجدي وطبعت 
مرات عديدة في 0 إحدى هذه الطبعات عشرة. وهي تعيد 
الكلمة إلى أصلها ا لثلاثي 00 موضوعات ذات علاقة بالثقافة العربية 
والإسلامية بصفة خاصة والانسانية بصفة عامة. 
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4- دائرة المعارف التركية (اينونو): بدأ صدورها في تركيا سنة 1946 وبلغ 
عدد إصداراتها حتى عام 1957 تسع مجلدات تتناول موضوعات شتى 
بينها معالحة قيمة للموضوعات الإسلامية. 
5- الموسوعة العربية : يروت 95 . 
6 - دائرة االمعارف الحديثة . 
7- دائرة معارف الناشئين. 
8- دائرة معارف الشباب. 
وبرعم هذه ا لجهود لا زالت الحاجة ملحة إلى إصدار دائرة للمعارف 
الإسلامية والعربية تكتب بروح مخلصة لهذا التراث وبموضوعية علمية متجردة» 
ولعل هذا ما تسعى إليه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» والمنظمة 
الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم بالشروع في التخطيط لذين العملين 


2 
معاجم اللغة 

أنواعها ونظم استخدامها: 

5 معاجم الألفاظ : - 


يراد بمعاجم الألفاظ تلك المصادر التي تجمع مفردات اللغة وتوضح 
معانيها ودلالاتهاء وقد عرفها العرب بعد الحاجة إليها وذلك عند اختلاطهم 
بالأعاجم وتسرب الدخيل إلى لغتهم على حساب مفردات قديمة لم تعد 
مستعملة في غير النصوص المحفوظة أو المدونة. ى) أن حاجة المستعربين إلى 
فهم اللغة كانت تدعوهم إلى اقتناء المعاجم والرجوع إليها عند الضرورة. 


وكان العلاء في القرن الأول وصدر الثاني يرجعون إلى الشعر باعتياره 
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ديوان العرب لمعرفة ما استغلق عليهم من ألفاظ القرآن وغريب الحديث ثم 
بدأ الإهتام بشرح عوارض ألفاظ هذين المصدرين الأساسين في الشريعة 
الإسلامية. فكانت تلك المعاجم المهمة التي توالى تأليفها عبر القرون. 

فمن مشاهير هذه القواميس في القرن الرابع تبذيب اللغة للأزهري 
والصحاح للجوهري» وني القرن الخامس المحكم لابن سيده. وني السادس 
أساس البلاغة للزتشري وفي السابع لسان العرب لابن منظور وهو أشهر 
المعاجم العربية وأوفاهاء وني القرن الثامن القاموس المحيط للفيروز آبادي, 
وقد ذاع صيت هذا المعجم لا يتميز به من استقصاء لألفاظ اللغة. وصغر في 
الحجم يساعد على نقله واستعاله. مع عناية خاصة بالأعلام والأماكن. ثم 
شرح القاموس المحيط في القرن الثاني عشر الهجري في معجم تاج العروس 
للزبيدي. وتوالت بعده إصدارات هذا النوع من التأليف حتى عصرنا 
الحاضرء وتنوعت اهتاماتها وأحجامها وجهات إصدارهاء وأبرز المعاجم 
المعاصرة «المعجم الوسيط» الذي طبع على نفقة الجامعة العربية. 


نفدم استخدام المعاجم : 5 

تخضع المعاجم إلى كلانه أنظمة مشهورة تدرحت زهائياً بحسب الترتيب 
التالى : 
1- نظام المخارج الصوتية : 5 

82 مواذه بحسب حارج الحروف من الحلق إلى الشفتينء فقدل حاء 
ترتيب كتاب العين للخليل بن أحمد. وهو أول المعاجم السائرة على هذا 

اع حم هي 32 اخ ق. كك ج20 ش. ض). ص» س»ء زء ط. 
ته ف ظء نى ثك. ري لء. نء. فى بل م2 وء في» :0 

وسار عليه بالإضافة إلى معجم العين تبذيب اللغة للأزهري والمحكم 
لان سيله والحط لكي عاد واليات. للقاق ين أن أصودات هله 
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المعاجم قد أحدثوا بعض الإضافات على أصل المنبيج"". 


2 - نظام أواخر الحروف: - 

ال ب على الزتيب ا هجائي الشرقي م ف اخ إلخ) 
الأول عا فالباء هي ا ف كلمة وكتب» أما | الكاف 0 داخلي قِ 
تراتيييخ حروف هذا البابفء 2 حين يعتير حرف الكاف بايا قْ كلمة وضحك» 
ويكون الضاد فيها ناد ب وهكذا. 

وقد تبعت هذا النظام أشهر المعاجم العربية القديمة مثل الصحاح ولسان 


الحريا والعات ررقي هد الطام للعرموي .قفر ارلا جو تراه غايته 
بعد الفارابي الذي ألمع إليه الماع © 


3- نظام أوائل الحروف: - 
عنه في اعتماد الحرف الأول من الكليات بعد تجريدها من الزوائد. فكلمة 
كتب» في حرف الكاف «وقرأ» في حرف القاف. مع مراعاة ترتيب الحروف 
وسلكت المعاجم الحديثة هذا النمط لسهولة استعاله عند المطالعين على 
اختللاف مو 32 أن كريد 1 من 00 كان متبعاً فْ 
«خدم) وكلمة مذاكرة «ذكر) وهو أمر معروف لا ضرورة للإطالة فيه . 
وقد سار على هذا النبج البرمكي في إعادة ترتيبه للصحاح والزمحشري 


(1) راجم مقدمة الصحاح ص 96. 
(2) أنظر مقدسة الصحاح ص 103. 
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في أساس البلاغة. والشيخ الزاوي في ترتيب القاموس. بالإضافة إلى المعاجم 
الحديثة . 


"0 معاجم امعان  :‏ 

تقدمت بعض هذه المعاجم تاريخياً عن معاجم الألفاظ. وحظيت باهتام 
العلماء؛ فألفوا رسائل أو كتبا في أساء الوحوش والنبات والخيل والأسلحة. ثم 
تطورت واتسعت فكان من أشهرها معجم «الألفاظ الكتابية» للهمذاني في 
القرن الرابع» والمخصص لابن سيده في القرن الخامس وهو الذي يعد بحق 
أشهر معاجم المعاني وأشملهاء ثم الأشباه والنظائر للأنباري في القرن السادس 
الهجري . 

وتقسم هذه المعاجم إلى أبواب تدور حول معاني معروفة في اللغة» يذكر 
المؤلف في كل منها ما يدل عليها من الألفاط. ففي باب العفو مثلا: «تقول 
عفوت عن فلان» وصفحت عنه. وتغمدت ذلبه. وتجاوزت عن ذلبه, 
ومهدت عذرهء وتحافيت عنه. . الخ6'". 


اعت 

اهتم قدماء العرب هذه المعارف لأنها ميدان مفاخرتهم. واعتنى بها 
العلياء بعد الإسلام لأغراض تاريخية وتوثيقية» ولذا فقد الفت فيها كتب كثيرة 
منها «جمهرة أنساب العرب») لابن حزم و«جمهرة أنساب العرب» للكلبى. 
و«الأنساب») للسمعاني» و«نماية الأرب ف معرفة أنسيانت العرب») للنويري 
ومن هذا ما يختص بفئة معينة مثل «معجم الأنساب والاسرات الحاكمة في 
التاريخ الإسلامي ) للمستشرق زامباور» و(نسب فريش) للزبيري » بل منها ما 
لا يتعلق بالإنسان «كأنساب الخيل» لابن الكلبى . 


(1) الألفاظ الكتابية للهمذاني ص 11. 
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ا يم 

معاجم ألفاظ القرآن الكريم: - 
قد تكون بغية الباحث معرفة آية من كتاب الله لتصحيح قراءتها أو 

للتشت من رقمها وأسم السورة التي تشتمل عليها. ومن كان مفتاحه 2 ذلك 

ما يلٍ! - 

1 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ‏ نشره سنة 1945 محمد فؤاد 
عبدالباقي 2 تلد واحد. وهدفه كما تقدم كين الباحث من الوصول 
إلى موضوع أي آية من الكتاب الكريم بالكشف عن أيٍّ كلمة من 
كلاتها بعد تجريدها من الزوائد ثم ترتيبها هجائيا. 

2- معجم الألفاظ والأعلام القرآنية لمحمد إساعيل إبراهيم طبع سنة 1968 
وتحقق الأغراض السابقة مع اختلاف يعرف من اهتمام عنوانه بالأعلام 
القرآنية إلى جانب الألفاظ . 


3- معجم ألفاظ القرآن الكريم الذي أشرف عليه مجمع اللغة العربية 


بالقاهرة . 
4- معجم ألفاظ القرآن الكريم الذي رتبه فلوجل في القرن الماضي ليكون 
أول عمل من نوعه. 


معاجم الحديث النبوي": - 

ألفه جماعة من المستشرقين سنة 1936 وطبع في سبعة مجلدات ضخمة 
تشتمل على إشارات إلى الأحاديث الواردة في تسعةٍ من كتب الحديث هي 
صحيح البخاري وصحوع مسلم وسئن الترمذي , والنسائي , وأبي داود وابن 
ماجة والدارمي , ومسئد أجمد وموطأ مالك , 


(1)أفدت في: خيص هذا الغرض من كتاب ومع المكتبة العربية» للدكتور عبد الرحمن عطبة ص . 
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ورمزوا لها بالرموز التالية: ‏ خ - البخاري ‏ م - مسلم ات د 
الترمذيى ‏ ن - النسائي - د- أبو داود ‏ جه - ابن ماجه ‏ دي : الدارمي حم: 
دين حنبل - ط: الموطأ . 

وقسموا هذه الكتب إلى أربعة نظم بحسب طبيعة تأليفها: - 

- النظام الأول ويتكون من ستة كتب تنقسم إلى كتب وأبواب وهي1:‎ )1١ 
صحيح البخاري, وسدنل الرمذي. والنسائي » وأبي داود» وابن ماحة.‎ 
مثال: - (ت أدبت زه أ سئن الرمذي , كتاب الأدب» الباب‎ 
الخامس عشر.‎ 

وت النظام الثاني : 5 ويتكون من كتنب وأحاديث مسلسلة الترقيم » وعلى هذا 
مثال: - 6١‏ فضائل الصحابة 065) أي صحيح مسلم كتاب فضائل 
الصحابة الحديث رقم 5 . 
مرطا هالك. 

21 . 
( د) النظام الرابع: - أجزاء وصفحات: 

مثال: - (حم 175/4) أي مسند أحمد بن حتبل الجزء الرابع ص 175. 

ويتم الوصول إلى معلومات عن أي حديث في المعجم المفهرس. بتجريد 
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وضعه بالإانجليزية أ.ي فنسنك وعربه محمد فؤاد عبد الباقي . وقد أراد 
مؤلفه أن يكون معيج| موريا للكشف عن الأحاديث النبوية المدونة ف 
البخاري وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 0 وذلك ببيان 


رقم الباب. وف ب مسلم والموطأ ومسلدي الطيالسي وزيد بن علي ببيان 
رقم الحديث. وي مسنئك أحمد وطبقات أبن سعل وسيرة ابن هشام ومغازي 


الواقدي ببيان رقم الصفحات. غير أنه يقل في أهمية وشموليته عن المعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث كثيراً. 


معاجم المصطلحات: - 
المصطلح  :‏ هو اللفظ المستخدم في علم من العلوم استخداماً خاصاً 
ليدل عل معنى بعينه في. ذلك العلم . 
وقد أدت حاجة الدارسين إلى معرفة المعاني الدقيقة لهذه المصطلحات 
إلى ضرورة تأليف معاجم خاصة فيها. فمن ذلك 
1 - معجم البلاغة العربية. للدكتور بدوي طبانة : يقع في مجلدين يشتملان على 
مصطلحات البلاغة والنقد قْ التراث العربي» وهو أحد منشورات 
جامعة طرابلس سئة 1977. 
الزوائد. وها إل : أصلها اللنوي : 
2- المعجم الأدبي. لجبور عبدالتور: شرت الطبعة الأولى من هذا المعجم 
سنة 1979 مع وقد قسمه مؤلفه إلى قسمين» ساق في الأول ما اختاره من 
المصطلحات الأدبية والمذاهب والمدارس والتيارات الأدبية» ورتب ذلك 
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ترتيياً هجائياً. وألقى في القسم الثاني نظرة خاطفة على مجموعة من 
الآأداب العالمية . 
معجم المصطلحات العربية ف اللغة والأدب. لمجدي وهبه وكامل 
الموخديى كلل كته لقان سه 19797ج مراعيا «الاتتيان عل 
المصطلحات العربية للغات وآداب الغربيين التي يبتم بها الباحث 
العربي . 
معجم الأدب لمجدي وهبه : هلأ المعجم هو الأصل الذي اعتمد عليه 
للمصطلحات المتعلقة باللغة العربية وآداما . 
المصطلح في الأدب الغربي لناصر الحوني: نشر سنة 1968 وهو كم| يفهم 
من عنوانه خاص بالمصطلحات السائرة ف الأدب 0 
معاجم المصطلحات الفقهية : وهي معأجم المصطلحات المتصلة بالثراث 
الإسلامي الفقهي ومتنا: - 
(أ) موسوعة الفقة الإسلامي. المعروفة بموسوعة جمال عبدالناصرء 
والصادرة ف القاهرة . 
وهي موسوعة كبيرة الأهمية مرتبة على حروف الحجاء ولكتها م 
تتجاوز الحرف الأول منها حتى الآن. 
00 
(ج) معجم الفقه الحنبلي» الذي أشرفت عليه وزارة الأوقاف الكويتية 
سنة 1973 م. 
(د ) القاموس الإسلامي لأحمد عطيهء وهو مؤْلفُ على قدر كبير من 
الأمية, صدر مئه حمسة أجزاء حق تاريخ كتابة هذه الأوراق» 
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وغيرها. ولذا ففي وضعه صمن المعاجم الفقهية تجاوز. 
7- معاجم المصطلحات الصوفية ومنها: ‏ 
(أ) معجم المصطلحات الصوفية» للدكتور عبدالمنعم الحنفي . 
(ب) المعجم الصوفي للدكتورة سعاد الحكيم. وقد نشر سنة 1981 م. 
8- معاجم المصطلحات الفلسفية ومنها: المععجم الذي وضعه جنيع اللغة 
العربية سنة 1979. وفي السنة نفسها أخرج جميل صليبة معج] فلسفيا 


الدقر 1975 م. 


0 - معاجم المصطلحات العلمية والتقنية: التى أصدرتها مجامع اللغة العربية 

الصادرة عن مكتب تنسيق التعريب بالمغرب. 

ولا زالت المطابع تدفع بالأعداد المتوالية من هذه المعاجم التي وردت 
ومنبجية عرضها. 

وتجدر الإشارة في محال المصطلحات العلمية إلى مصدر ترائي عام يتناول 
مصطلحات كثيرة كانت مستعملة فْ تراثنا العلمي هو (اكشاف اصطلاح 
الفنون» لمحمد أعلى التهانوي أحد رجال القرن الثاني عشر الهجري. ويل هذا 
المصدر أهمية كتاب (مفاتيح العلوم للخوار زمي»» و«التعريفات» للجرجاني 
وفننا: اميق مزه ا كتامه. الهانوف تار 

ونذكر في سياق هذا النوع من مفاتيح العلوم أن مُؤَلفَاً جامعاً قد اشتمل 
على أساء المعاجم العلمية المتخصصة هو «المعجات العربية المتخصصة») من 
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إعداد وجدي رزق علي. ونشر اليئة المصرية للتأليف والنشر بالقاهرة سنة 
1 م. 
شح لانت 

معاجم الأمثال : 31 

معاجم الأمثال أو كتب الأمثال مؤلفات متخصصة تعنيى بجمع الأمثال 
وذكر قصصها ومضاربها. فمنها: - 
(أ) أمثال العرب للمفضل بن محمد الضبي . 

وطبع لأول مرة سنة 1300 ه ثم طبع مرات متتالية كان آخرها ‏ في) 

أعلم ‏ طبعة دار الرائد العربي سنة 1981 م. 
(ب) مجمع الأمثال. لأحمد الميدان. 

طبع قِ حلدين طبعات كثيرة. 


(ج) أمثال أي عكرمة الضبى الذي نشر في دمشق بتحقيق رمضان عبدالتواب 
سنة 7 


(د) الأمثال العربية. لرودلف زطايم. صدر في بيروت سنة 1971 م. 
(ه) الأمثال في النثر العربي. لعبدالمجيد عابدين ط سنة 1956 م. 
١(و)‏ جمهرة الأمثال. للعسكري . شر ويئة 4 م. 

( ز) الوسيط في الأمثال للواحدي. نشر في الكويت سنة 1975 م. 


دا 11 بد 
لعله من الطموحات غير البعيدة في عصر الحاسوب الآلي أن يصدر 
الباحثون المؤمنون بأسلوب عمل الفريق فهرسا عاما لأشعار العرب ليدل 
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القارىء على قائل أي بيت من الشعر العربي. ولكن ذلك غير متوفر الآن. 
فلا بد والحالة هذه من التفكير في فهارس أخرى تعين الباحث على الوصول 
إلى بغيته في هذا الصدد. 
وهى إلى ذلك لا تعطي فوائد لغير الباحث الخبير بخصائص الشعر العربي 
المدرك بحسه النقدي لطبيعة اتجاهاته في كل عصر. 
فإذا كانت القرائن تشير إلى أنه جاهلي فإن أمامه الفهارس التالية: - 
5١‏ فهارس قوائي «(المفضليات» بتحابيق أحد حمد شاكر وعبد السلام هارود. 
(طبع دار المعارف) . 


(ب) فهرس قواني «الأصمعيات) للمحققين السابقين (طبع دار المعارف). 


(ج) فهارس جمهرة أشعار العرب. 

وإذا لم يتبين الباحث خصائص الشعر فأمامه فهارس قواني كتاب 
الأغاق 6" إذتلكارة كاتافيه بق الكعر: يعد موسسوعة: مسسقيفة لك 
إغفالحا. وبالأخص بعد أن أولى المحققون عناية كبيرة لفهارس قوافية. 

وقد يدرك الباحث بحسه أو من خلال خلفيته الدراسية أن البيت 
شاهد نحوي. وعليه في هذه الحالة أن يعود إلى معجم شواهد العربية 
لعبدالسلام هارود لاشتاله على تلك الشواهد. وعنايته بإسنادها , 

وإن ظن أنه شعر أندلبى من خلال درايته بخصائص ذلك 
الشعر عاد إلى فهرس القوافي الذي أعده. د. إحسان عباس في تحقيقه 
لنفح الطيب (طبعة دار صادر). وقد أفرد فيه فهارس خاصة بالموشحات 
والأزجال والأشعار. 

ولك15 أيفا :أن 7الخصنائفن :الكو "لفن التتعرا عل طلون 
الناقد الفطن لا تخطىء في كثير من الأحيان. فحكمة المتنبي. وحجازيات 


47 


الشريف الرضبى» وغزل المجنون؛ وزهد أبي العتاهية وخمريات أبي نواس 
ذوات طوابع عيدة: تبسن للباحضقة أمر اكتشاف مظانها ونسبتها بالتالي إلى 
أصحاما . 

وك شلك قافا يقال نواوس القواق ان انيه لبذ 
أن ديوان الشاعر هو المصدر الاو لأشعاره. فإن م يحتو عل البيت 
المطلوت روجعت مظان أخرى مثل كتب التاريخ الأدبي . ومجاميع الشعر. 
وفهارس الأشعار في كتب التراجم . 


48 


التفكير العلمى والجرهنة 


3 2 5 0 

قد يكون البحث سليما في لغته. أنيقا في اسلوبه. ولكنه محشو بأفكار 
مضطربة وبراهين معيبة أو ضعيفة.» وعند ذلك يصبح البحث بحرد جلبة 
صوتية خالية من القيمة الحقيقية للبحث العلمي, ومن هنا كانت العناية 
بالتفكير العلمي لمعرفة معاييره وأخطائه ضرورية للباحث الحاد. 

فالتفكير العلمي هو حسن استخدام العقل في تفسير الأمور وتنظيمها, 
وفق سبل منطقية.» وخطوات منهجية متعاقبة. 

وليس غرض هذا البحث أن يغوص في دروس المنطق فيتناول قوانين 
التفكير المنطقى المبسوطة في كتبه؛ كقانون الطوية. وقانون التناقض. وقانون 
الثالث المرفوع . ولكن يكفي أن نقف عند بعض المعايبر التى يقاس بها صواب البحث 
العلمى من خطئه وتوفيقه من عدمه. وأهمها مايى: - 
1 - مدى اتباع المنبج العلمي الصحيح الذي يدل على أن كاتب البحث ذو 

عقل منظم» بعيدٍ في كتابته عن العشوائية والتخبط'' والتناقض . 
2- مدى اتباع الدقة في استعال اللغة؛ إذ لا مكان في منطق البحث 

للكلات الضبابية. والعبارات العامة. والمصطلحات الغامضة وغيرها من 


(1) انظر التفكير العلمى د. فؤاد زكرياص 31. 
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الكليات الى يصعب تحديل معناها الدفيق. ما / توصح هذه أو تلك 
بالأمثلة أو بالشرح والتعليق. 


الموضوعية: وهي أن يتجرد الكاتب من الذاتية والتعصب. ويلتزم 
الإنصاف والحيّدة في مناقشة الموضوع المدروس» فالباحث القدير هو 
ذلك الذي يملك عقلا لا يخضع للآراء دون اختبارهاء ولا يضيق بآراء 
الآخرين أو مخفيها لأنها تخالف آراءه وميوله الشخصية. بل عليه أن 
يثبتهاء إذا دعت إلى إثباتبا حاجة البحث. وأن يعلن موافقته عليها أو 


ونقها بالاكلة الكلفة إقانا ار نيا 
ولا يعنى القول بعدم الخضوع لآراء السابقين التنكر لجهودهم. أو أن 
تبخس أشياؤهم بحجة الموضوعية والحيدة؛ ولكن أن تعرض تلك الآراء 
عل ميزان التفكير ومعاييره دون مصيونية أو حصانلة. فإذا ع صحتها 
تبناها الكاتب ودافع عنها بمنطق العقل وبراهينه المنظمة. 

ومن الموضوعية أن يتحصن الباحث بالأمانة العلمية في الأخذ من 
الآخرين والإحالة إلى المصادر والمراجع المساعدة؛ فذلك مما يزيد من 
قيمة البحث وببائه. ويزيد صاحبه احتراما وثقة في نظر قرائه وناقديه. 
ولاايين قدا التاسكتها: سيره لطر كا د اتبيه عله" إذاد كان 
مراعيا لقواعد. الاقشاس وأخلاقيات الأخذ. «فليس الأسد إلا مجموعة 
من الخراف المهضومة» كم| يقول امثل . 

وقد لخص بعض الباحئين المقصود بالموضوعية فقال: «أن يكون التفكير 
مرتبطا بسلوك الظواهر الخاضعة للملاحظة. بحيث تصبح طبيعة الدراسة 
هي الفيصل قَّ الحكم عل الظاهرة الخاضعة للملاحظة. بحيث تصبح 
طبيعة الدراسة هى الفيصل 0 الحكم على الظواهر.ء دون اعتتاد على 
ميول إلذات الباحثة. ولا عواطفهاء وآرائها الشخصية. ومعتقدامها). 


(1) الأصولء تام حسان صر +اط!. 
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4- المنطقية: ويقصد ما أن كود «الميق ل« الفاظ يردن خطواك رده 
يقبلها العقل السليم. وأن تكون البرهنة على أفكاره مناسبة وكافية 
لإثبات مسائل السبحث وقضاياه . 
فالمنطقية ضرورية إذن قُِ عملية ان 7 وفي تنقسيم البحث وسلامته 


أخطاء التفكر: 5 

قد تتسرب إلى البحث أخطاءٌ ناتجة عن هفوات في طريقة اليرهنة. أو 
عن سوء الربط بين الظواهر المدروسة» أو عن التناقض في التفكير أو عرض 
القضاياء أو عن الإسراف في الذاتية ومتابعة ميول النفس. 

وقد أرجع (بيكون) اسَيياتت الوقوع قُْ الأخطاء إلى أربعة عوامل : منها 
الإنسان العام , والذاقي الخاص. والناجم عن سوء استعال اللغة قْ التعبير 
عن المقصودى ومنها النانج عن ا خضوع إلى الآراء السائدة أو السابقة . 

ونجمل فيا يل بعضاً من تلك الأخطاء الشائعة في الكتابة والتفكير: 


| - التعميم: - 

دم التعميم عادة من تشابه الظواهر. أو من سرع المرء ف تعميم 
أحكامه بعد ملاحظة أمثلة جزئية لا تكفى لإصدار الأحكام العامة. 

نالقزل> راف كل الثائين عون نشي عقي أ تكرهرة مي كانه إفتاقي 
عليه أو نفورهم منه بعد حريا فخ الادغاءات: التحميية» :الى لا لم من 
الاستثنائية. وهذه الاستثنائية قد تكون كفيلة بنقض الحكم أو تعديله ما لم 
تكن معدودة في حكم الشواذء ويثبت ذلك بالطرق الإحصائية أو الاستقرائية. 

ومن الألفاظ التى ينبغى في هذا الصدد أن نتعامل معها بحذر شديد في 
وذلك لأنها تعطىي تأكيدات شمولية قد لا يصدقها الواقع ولاتؤازرها الحقيقة. 


51 


ورغ كان الدكم اللفيع نه" الالفاط ضانا اردكرها شن الضراتك» 
مثل القول بأن «كل أفراد هذه الفئة يتصفون بكذا» ولكن ذلك يظل محضص 
ادعاءٍ في موضع الشك حتى يقدم الباحث الأدلة التي تقنع المتلتى . 


التهوين: - 

يشترك هذا العيب مع سابقه في أنه لا يضع الأمور في حجمها 
الصحيح . فحين يدخل الكاتب بالتعميم أمورا رما كانت خارجة عن 
الموضوع. قد يتغاضى بالتهوين عن جوانب يجب ألا يغفلها وهو يصدر 
أحكامه , 

ولكنه يقابل من أخطاء التفكير خطأ البالغة والغلو أكثر من مقابلته 
للتعميم.ء فكى) تقتضى المبالغة والغلو تضخيم الأشياء واجتناب الحقيقة في 
وصفها يقتضي التهوين تحقيرها أو الإفراط في تيسرها. 

إن الكاتب الذي يقع في خطأ التهوين يتعامل سطحياً مع مشكلة تحتاج 
إلى التحليل وإمعان النظر قبل الوصول إلى استنتاج صحيح. كأن تقول مثلا: 
«ليس علينا لضان محو الأمية في البلاد العربية إلا أن نضاعف من علاوة 
التدريس». أو أن تقول: «إن حل قضية فلسطين يكمن في توحيد فصائل 
المقاومة) . 

نعم إن الرفع ا 4 ل 010 
والعطاء من قبل المدرسين». وتوحيد فصائل المقاومة أمر مغرو لكر كل 
هذه القضايا الكبرى تمحتاج إلى دراسات شاملة تساوي تعقيدها واتساع 
جوانبهاء وتتطلب جهودا متواصلة لتقديم اقتراحات متعددة لحلها. 


موافقة ال وى : 
هو عيب خطير ينبغى أن يتفاداه الكاتب في تناوله لقضايا بحثه, إذ فيه 
تجتمع طائفة من المعوقات الهدامة لأي تفكير علمى. لعل أبرزها التعصب 
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والانحياز إلى رأي دون التفكير ني بنائه المنطقي. والميل إلى تحقيق فروض 
يتمنى المرء لو توصل إليها من خلال بحثه. وقد يعمد في سبيل ذلك إلى 
الاكتفاء بالأدلة الضعيفة والقاصرة. ويتجاهل غيرها من الأدلة القوية 
الواضحة . 

وأبرز مخاطر هذا العيب افتقاره للموضوعية؛ وهي أساس معايير البحث 
العلمي وأوضح ملامح تعريفه؛ فَرْعُم اليهود بأهم أحن بفلسطين لأنهم كانوا 
عذاك. واسينوا الك يذكرها التاريخ . . ودعوتهم ليهود العالم بالعودة إليها. 
من الأخطاء المفتقرة للمرضوعية نتيجة المخضوع للأهواء. 

إن القول بأنبم كانوا في فلسطين جعلهم يتجاهلون ما تؤكده مصادرهم 
التاريخية وكتبهم الدينية من وجود الكنعانيين فيها. وحكمها من قبل غيرهم 
فترات أطول من فترات حكمهم لما. 

والقول بأن لحم الحق في العودة جميعاً ينافي ناموس الحياة البشرية التي 
تقضي بحركة البشر من المناطق المزدحمة إلى مناطق الفراغ ولا تسمح بالعكس . 

وقد كانت منطقة الشرق الأوسط أشبه بالرحم التي تدفع البشر إلى 
خارجهاء أفيجوز لرجل أن يعود إلى الرحم بحجة أنه كان فيه يوما؟! أم جوز 
لشعب بلغ غشرين مليونا أن يعوة إلى أزضن عاهولة والبتكان لا تديد ماحنها 
عن (27.000 كم”) بحجة أن أجداده أقاموا فيها تمالك قبل ألفي عام؟ 

ولنا أن نتصور لو قبلنا بهذا المنطق عودة السلالات الإنكليزية من 
أمريكا وأستراليا وسواهما إلى الجزيرة البريطانية» أو عودة اللبنانيين في 
الأمريكتين وأفريقيا وسواهما إلى لبنان. . أتكفي تلك الحزيرة الصغيرة نسبياء 
أو ذلك الشريط المحدود لحذه الأعداد التي تنتمي إليها والمنتشرة في كافة أنحاء 
العامة وقس على ذلك الإسبان والبرتغاليين. 

وهذا لو سلمنا أن اليهودية جنس واحد له خصائصه المميزة» وليست 
دين تنتمي إليه أجناس مختلفة» تجمع بين الفلاشي الأسود والأوروبي الأبيض 
والآسيوي الأسمر أو الأصفر. 
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وهكذا نلحظ أن موافقة ال هوى تجاوزت كل هذه الآراء القوية والمعارضة 
لوجهة' النظر العروضة:.من قبل اليهود» .ويذلك ترى أن هذا العيت مه 
الأخطاء المركبة التي تجعل صاحبها يتجاهل أدلة واضحة ويدفع بأدلة ضعيفة. 


أ خضوع للآراء السائدة: - 
قد تكون الآراء السائدة قضايا للنقاش فلا يصح اعتبارها ضمن 

الات دولا حور لاحت أن يضعها موضع التسليم والاتفاق. بل إن 

المسلات ذاتها لا تنتزع هذه الصفة حتى تكون أدلة ثبوتها واضحة لكل ذي 

بصيرة ومنطق قابلة للتحفقيق والضبط . 
ويدخل في هذا النوع من عيون التفكير الخضوع لكل ما اعتمد على 

شهرة أو قدم هن الآراء أو الأشخاص دوك الاعتاد على الححسحه وبراهينه . 
غير أن هذا التحذير لا يعنى نسف تلك الآراء أو التنكر للسابقين بقصد 
ويستتبع هذا التحذير تنبيه إلى خطورة المخالفة للآراء السابقة من أجل 

الشهرة» وهو ما يقوم به ضعاف التفكير وحبو الظطهور السائرون مع المثل 

القائل «خالف تعرف». 

5 المقارتة"اتقاطنة د المقارتة ين طرفيق تسعد : تقاباً فق اعتصائسه) يكن 
الصفات والظروف لمجرد وجود علاقات واهية لا تساندها الحقائق 
العلدية: 
وكثيراً ما يغفل الذين يعقدون المقارنات الخاطئة أسباباً فارقة جوهرية في 
موضوع المناقشة. ويركزون على عناصر مشامة ثانوية. كأن يطالب أحد 
الشباب غير المؤهلين بدخول الجامعة بحجة أنه مواطن له ذات الحق في 
التعليم » ويملك الرغية التي دفعت فيره لدخحوفها. 
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يمكن أن يدخل في هذا العيب كثير من أخطاء التفكيرء غير أن أقربها 
والبراهين الضعيفة أو غير الكافية أو غير المناسبة أي تخارجة عن الموضوع 
0 

فالرهان عمل عقلٍ يتدرج فيه الفكر من شيء معلوم مسلم إلى مجهول 
مرتب عليه. وأي خلل في العقل المدبر أو في مقدمات القضايا وترتيبها يؤثر 
على صحة نتائجها. 
المهاحمة الشخصية: ‏ 

كثيرا ما يختلف متحاوران في قضية من القضايا ويحتد النقاش بينههما حتى 
يتناولا أو أحدههما شخس صاحبه فيعرض بماضيه أو أخلاقه أو شكله نما لا 
علاقة له بموضوع النقاش. ويسمى هذا العيب بين أخطاء التفكير بالمهاحمة 
الشخصية . 
البديلان: - 

من قوانين التفكبر المنطقي قانون يسمى الثالث المرفوع وصيغته «إما أن 
البديلين المرفوضين في التفكير السليم هو القول بأن «الشيء إما أن يكون 
أبيض أو أسودع؛ ذلك أن في الطبيعة ألوانا كثيرة يمكن أن يكون عليها ذلك 
الثىء؛ كالأصفر والأحمر والأزرق والأخضر الخ. وخطأ استعمال البديلين 
شائع 5 حياتنا وهو يعود إلى ضيق الأفق . وعدم قذرة العقل العاجز عن 
توسيع دائرة الاختيار في انتقاء البدائل الممكنة. وتقليب الأمر الواجب على 
وجوهه كلها حتى تتضح ملامحه من وجهات نظر مختلفة . 


قد تكون حجة الباحث أو المناقش معتمدة على آراء شخص ليس حجة 


355 


في القضية المثارة وإن كان مبرزاً في غيرهاء ويتصل بهذا الخطأ. في صورة أقل 
خطورة من سابقها أن يعتمد الباحث على مراجع ثانوية في البرهنة والاستشهاد 
ويغفل المصادر الأصلية. 


الأسباب الخاطئة: - 

من عوامل الوقوع في الأخطاء الفكرية أن تنسب الأمور إلى غير 
أسباءباء كأن يحدث اهيار عصبي لأحد الطلبة المجتهدين فنسرع بالحكم على 
سبب ذلك بكثرة القراءة» وكالربط بين عواء الكلب بصورة خاصة وحدوث 
حالة وفاة في اليوم نفسه. 


الاحتجاج بعمل الأكثرية: - 
النفوس. ذلك أن إلتقاء العقول على أمر واحد يعني أنه جدير بالاهتمام. 
غير أن فعل الناس قد يكون محض تقليد ىا يحدث في التعليقات التى 
تنتشر دون باعث عقلي واضحء ومن هنا كان على الباحث ألا يقبل الاحتجاج 
بأن «كل يفعل هذاء» ما لم يثبت له صحة الموضوع بالأدلة والبراهين العقلية أو 
لوي 
فالأغلبية قد تكون على خطأ والتاريخ يثبت ذلك في أمثلة متعددة. . 
كان الرسول يَكْةِ يدعو إلى الحق في الأيام الأولى لبعثته وليس معه سوى نفر 
قليل من المؤمنين وكانت الأغلبية في موقم المعارضة.. وكم عانى المخترعون 
والعلماء في سبيل توصيل أفكارهم إلى الأغلبية الخاضعة للنظريات السائدة 
حتّى قدم بعضهم حياته سيب جديله المخالف لا قٍْ عقول السواد الأعظم . 


للقت" والدوراة:ن 
البحث العلمي يستد عي وضوح الفكرة قْ الذهن. والتدرج قُْ سطها 
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للمتلقي تدرجاً منطقياً يقصد مباشرة إلى خطوة جديدة في كل جملة من جل 
الموضوع . ين سرد المقدمات الإنشائية الحوفاء أو تكرار المعاني السابقة بأساليب 
مختلفة فهو عيب ثقيل يقع فيه الضعفاء والذين لم تختمر في أذهانهم صورة 
الموضوع الذي يعالخونه. 


ويكثر ذلك ف أجوية الطلاب دوي الاستعداد المحدود لاحتياز 
الإمتحانات أو لكتابة الأبحاث. . وهذا فيا يلي مثال حي من جواب أحدهم 
ق",امتحان ماده الأوت. الأندله دن 


«الشاعر يوسف الرمادي هو من أفضل شعراء الأندلس الذين عاشوا في 
قرطبة, وقد عاش أيامه في قرطبة فكان من أفضل الشعراء فيها... الخ». 


فهو ىا ترى أعاد وصف الرمادي بالشاعر 5 ثلاثة مواضع وذكر حياته 
بقرطبة قٍٍ موصعين» وكونه أفضل الشعراء - وهو نحل نظر - ف حملتين. فأساء 
بذلك إلى أسلوبه بعيب يمكن أن نطلق عليه مصطلح «اللف والدوران». 


وأخيراً فإن التفكير المنطقي يعتمد على ثلاثة عناصر أساسية هي العنصر 
الفطري» وفيه يتفاضل البشر بحسب ما جبلوا عليه من سمات بجلقية. . 
والعنصر الإنفعالي الذي يتطلب اختيار الظروف المناسبة للتفكير السليم, بما في 
ذلك هدوء النفس وخلوها من الاضطراب والتشويش والعجلة والقلق وغير 
ذلك من المشاغل..والمشاكل: التي تشدت التفكين وتحول دون الوضول. إلى الدكم 
الصائب المتزن. ولقد أصاب فقهاء الشريعة الإسلامية حين منعوا القاضي من 
إصدار أحكامه في حالات الاضطراب النفسبى والغضب. 


أما العنصر الثالث فهو العنصر العلمى الذي يصقل المواهب الفطرية 
بالمعارف وتجارب الآخرين ونتائجح عقوهم. 
خطوات البحث: - 

بعل هذه الإطلالة السريعة على ممبجية البحث التراني ومصادره وعحادير 
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البرهنة على أفكاره نمجدر الإشارة إلى خطوات البحث وعرضها بالصورة 
المختصرة التى عرضت بها سائر موضوعات هذه الورقات: - 
1 - فالخطوة الأولى هى اختيار البحث: - 

قد يوكل أمر اختيار البحث في المراحل الأولى من الدراسة الجامعية وما 
دوتيا: إلى أستاذ المادق نولا يكون عل «الظالب فى هذه الجالة سوى اعداد ورقة 
بحث محددة الموضوع, كثاول: ملخضا ١1‏ كته . مؤلفون: ‏ -سابقون فى. .مال 
البحث. وربا 7 الطالب يبعض اميد قبل لشروع ْ عمله. 
الموضوع إبنا طيها د ا أبئه بالتبتي . رسيا على هذا النيحو 58 
سعة اطلاع :عل الخال الذى يرمي الباحث إلى ا حل د ل 
موضوعا معينا يشعر بال ميل نحوه والحاجة إلى دراسته. ويراعي في اختياره أن 
يكون متناسياً مع قدرات اليباحث وإمكاناته, وأن تكون له أهداف علمية 
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2 الخطوة الثانية» نحديد ا موضوع : - 

اختيار الموضوع مرتبط بنقطة مهمة ا هي تحديذه 27 أو كاك أو 
ا ذلك أن التحديد يجعله حصور أفي نطاق ضيق يمكن الإللام به ويكفل 
للباحث تحقيق النجاح المطلوب في الوصول إلى نتائجه بأيسر السبل وأسرع 
الأوقات. حين يقود عدم التحديد إلى متاهات مجهولة بعيدة عن التبج الصحيح في 
ميادين البحث العلمي . 


المصادر هي المواد الأصيلة ذات العلاقة المباشرة بموضوع البحث» أما 
المراجع فهي تلك الدراسات التي ترتبط به ارتياظا معينا (نقدا أو 56 أو 
مقارنة) معتملة 2 تناوله على المصادر الأصيلة . 
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ا ل لل 
الباحث ومجال | الدراسة ما تزوده به من نظرات وما تسفر عنه من نتائج أو 
قضايا للنقاش . 

ونسجل المصادر والمراجع التي تدخل في نطاق البحث على قائمة أولية: 
لا همل فيها الباحث تلك الكتب والدراسات التى تمت أجزاءٌ منها إلى البحث 
سح فى أن تكون للإشارات الصغيرة أهمية قصوى في توجيه الدراسة 
وتوثيق نتائجها. 

وتختلف مفاتيح المصادر والمراجع باختلاف موضوع الدراسة؛ إذ تشتمل 
المكتبة العربية على عدد وافر منهاء كا رأينا في فقرة المكتبة والمصادر هذه 
الأوراق. 

لح م 7 الفقرة 3 00 ع اللتيداة أو 0 عن 
مصادر ار عاك الفكرية 1 

نعم إن فهارس الكتب قديمها وحديثها وفهارس الدوريات ودور النشر 
ودوائر المعارف قد تعين الباحث قِ تجميع المصادر والمراجع حول موصضوعه . 
وقد سبقت الإشارة إليها في مواضعها من هذه الأوراق. لكن الذي لم يذكر 
هناك على أهميته هو الاطلاع الواسع على الكتب المتخصصة في نجال البحث 
المطلوبء حيث يد القارىء المثابر أن مصادره تتزايد مع كل خطوة يخطوها في 
سعيه إلى الالمام موضوعه :: :ويرئ: أن من سبقه قد استعان بمصادر ومراجع 
كثيرة يمكن أن يضمها إلى مصادر بحثه. وسيكتشف مع الأيام طبيعة المصادر 
الأصيلة والثانوية ‏ والعميقة : والبتطحيةء ٠‏ والوثيقة :والأقل. ثقة. 


4 - القراءة وأخذ الملاحظات: ‏ 
إن مهارة الباحث في استخدام نوع القراءة المناسب لا بين يديه من 


59 


المؤلفات أمر ضروري جداً. لا فيه من اختصار للوقت وتوفير للجهد؛ إذ 
يتطلب منه اطلاعه على عدد كبير من المصادر والمراجع أن يقليت” الاقف 
الصفحات, وعليه أن يكون قادراً على التمييز بين المواطن التي يسرع فيها أو 

يبطىء. وبين ما يحتاج إلى التحليل والنقد. وما يحتاج إلى التسجيل نصا أو 
إشارة. وما تكفي في مراجعته نظرة إلى فهرس الموضوعات تقنعه بقراءة شاملة 
أ سواقة آى كدنع إن الامفقاء عو الف أو تاهيه 

وبقترح بعض الكتاب تسجيل الملاحظات في بطاقات صغيرة ليسهل 
ترتيبها بحسب موادهاء على أن يكتب في طرف كل بطاقة اسم الكتاب 
ومعلومات نشره. 

ويرى غيرهم كتابة الملاحظات في ملف حامل للأوراق» ويرون أن ذلك 
أجمع للملاحظات وأحفظ لها من الضياع . 


5- تخطيط البحث: - 

عند بداية هذه الخطوة يكون الباحث قد اطلع على قدر كبير من المصادر 
والمراجع, فدوّن الكثير من الملاحظات واستوعب في ذهنه أفكارا أخرق 1د 
ضرورة لتسجيلهاء ومذه الملاحظات وتلك الأفكار يمكنه تخطيط بحثه الجديد. 

وعلية'ق: هاه المتحلة أن يعي قزاءة عا كه سن ماكعطظات قزاءة قليلة 
«مبينا أوجه القوة والضعف وأوجه الاعتدال والانحراف... وغيرها من 
الأفكار المتصلة بالموضوع»"'. ثم يصنف تلك الملاحظات والاقتباسات في 
أقسام أو فصول متأايزة ولكنها مرتبطة منطقيا وفق منبج علمي سليم» بل إن 
ذلك مما يجب مراعاته في ترتيب أفكار الفصل الواحد أيضا. 


6 - الصياغة الأولى: - 
الآن وقد جمعت الملدة العلمية وقسمت إلى فصول متايزة. ورتبت 
(1) «أصول البحث العلمي ومناهجه» أحمد بدر ص 23. 
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الأفكار داخل الفصل الواحدء فليس على الباحث إلا أن ينظم هذه الأفكار 
في سلك من نسج ألفاظه. ويمنحها من أسلوبه الخاص ما يكسبها صفة 
الإبداع والذاتية» ففي هذه المرحلة يُتوقع من الكاتب أن يرسم لنفسه 
شخصية متميزة قادرة على الربط والتحليل وحسن الإفادة من الونائق المتوفرة . 

ويراعي عند الاستعانة بآراء الآخرين ضرورة عزو الفكرة إلى أصحاباء 
ويتمثل ذلك في صورتين. 

أوهما: أن تصاغ الفكرة بأسلوب الباحث. على أن يشير في الحاشية إلى 
المجدر مسيرفا كلد ال 

وثانيهما : أن يقتسس الفكرة وأسلوب الكاتب 5 وعليه 5 هذه الخالة 
أن يشير إلى المصدر مباشرة» مع ضرورة الانتباه إلى أن الاقتباس الملتحم 
بالبحث مقيد بمقطع محدّد لا يزيد عن ستة أسطر موضوعة بين علامتى 
التتضيصن» ..فإذا 0 النقل الحرفي عن ذلك كتبه بخط أصغرء وهوامش جانبية 
أكر هن هوامش أل اا 


7- المراجعة: ‏ 
وبراد منها تصحيح وتنقيح الصياغة. وملاحظة ترتيب الأفكار الحرثية, 
ركم الربط ابينها 5 ا مواضع الع في تحتاج إلى ذلك. ويمكن فى هذه المراجعة 
أن يضاف أو ا ما يستدعي الاضافة أو الحذف. 


8- إعداد النسخة النبائية: ‏ 
هذه الخطوة النبائية من رسحلة إعداد البتحثي. ويقصد سب تبييشس المادة 
العلمية بعد تنقيحها ومراجعتها. وإلحاق فهارسها بالأرقام الصحيحة لمواضع 
الصفحات.: وترئيب قائمة | المصادر والمراجع المستخدمة قِ البحث» قبع مراعأة 
(1) انظر كيف تكتب بحثاً أورسالة ص 100 منبج البحث في العلوم الإسلامية ص 127 . قط] عمتمتومعرط 


2 :5م88 16583660 وفيه أن الاقتباس المسموح به ليكون جزء أمن ا بحتو ويقع ب ن علامي التنصيص 
لايزيد عن خمسة أسطر. 
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وبعد فهذه نظرات عجلى على موضوعات كبرى في ميدان البحث 
العلمى ومصادره. ا يست حو كل منها : محثا خخاها ره أخقصة 0 جوانيه وإغنائه 
بالأمثلة والراهين. غير أن الحاجة دعت إلى مثل هذه الورقات الشاملة وإن 
كانت مختصرة لتجمع أبرز ملامح تلك الموضوعات مع الإجتزاء بأقل الأمثلة. 

فقل تناولت هذه الورقات تعريف البحث العلمى وجهود العلاء 
المسلمين فيه. ومنهجيته مع نظرة على محتويات المكتبة العربية من المفاتيح, 
ولحة عن التفكير العلمى والبرهنة المنطقية. وفصل أخير عن خطوات 
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الحواشى والهوامش 


يقصد بالحواشى تلك التعليقات التي يضعها الباحث في أطراف بحثه 
خارجة عن النص» لتوضيح نقطة أو للتعريف بعلم أو بلد أو ما إلى ذلك هما 
يرى في بسطه ضمن النص الأصلي خروجاً عن موضوعه واستطراداً لا يمكن 
إيراده في غير الحاشية. 


ونع أذلك الايد أن عرد لا يكنب يادي بعلة انها يرد بي 
المتن» وأن يكون ختصرا بحيث لا يثقل الأصل ويشتت ذهن القارىء . 


أما الهوامش فتوضع للإشارة إلى المصادر والمراجع وتخريج الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية؛ وغيرهاء. ومن الكتاب من يفضل كتابة ال هوامش في 
صلب البحث ومنهم من يفضلها في حاشيته. في حين يرى غيرهم أن تكتب 
في آخر البحث مسلسلة بأرقام من أولها إلى آخرها 

وتكمن أهمية الحوامش فيا يلي: - 

1- توثيق المادة العلمية بمصادرها ومراجعها التي تعد براهين الكاتب على ما 
بقدمه من معلومات وحقائق. وبذلك يثق القارىء في صحة النقول» 
ويمكنه التأكد بالرجوع إلى أصوها المذكورة. 
ويحرص الناقل على الدقة لأنه أعطى مفتاح المراجعة للنقاد من بعده. فلا 
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ينقل إل صحيحاًء ولا يتصرف بما يخل بالأصل . 

ولا يكفى أن يشار إلى المصدر بذكر صاحبه؛ في صلب البحث؛ لأن 
ذلك لا يقود إلى موضع الأخذ بسهولة» ولذا وجبت الإشارة إلى معلومات 
النشر كاملة وإلى المجلد والصفحة. وبعضهم يشير إلى السطر أيضاً لتكون 
الإشارة دقيقة مساعدة على التتبع والاستفادة الموسعة. 

2- وتكمن أهمية الحوامش أيضا في أنها دليل على الأمانة العلمية» حيث تنسب 
الآراء والمعلومات إلى أصحابها إذ لا يجوز للكاتب أن ينسب إليه من 
الأفكار ما اجتهد غيره في تحصيله ووصل إليه بعد بحث وتنقيب» ولا يُقبل 
في ذلك الزعم بتوارد الخواطر أو وقوع الحافر على الحافر. وعلى الباحث أن 
يكون على صلة يمن كتب قبله في موضوعه وأن يشير إليه متى تطابق ما 
يورده مع آراء ذلك المتقدم . 

3- الفائدة الثالثة لإيراد ال هوامش هى إفادة القارىء مرتين. أولا بالمعلومات 
الجديدة التي يحتويها البحث وثانياً بمصادرها الوثيقة وبذلك يمكنه توسيع 
دراساته حواء ولربما كانت هذه الفائدة الأخيرة أهم 5 نظر الباحثين من 
الأولى لاهتامهم بتوسيع معارفهم حول النقطة المثارة بواسطة الاطلاع على 
أكبر قدر من مصادرها المذكورة في المهوامش 

4 - وتخفف الحموامش من الأثقال على النص الأصلي بالمعلومات الإضافية التي 
ينبغي وضعها في الموامش لعلاكيا بالنضوء ولكنا زا تست ده من كانه 
الفكري وتسلسله المنطقي . 
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تحتيخ المخطوطات 


تطلق المخطوطات فيراد منها ما بقى من التراث الإنساني مدوناً بالكتابة 
اليدوية على اختلاف لغاتهاء ويراد بتحقيقها كل ما يتعلق بالعناية العلمية بها 
من توثيق نسبتها إلى مؤلفيهاء والتثبت من صحة عناوينهاء وملاحظة ما عبى 
أن يكون دخيلا على متنها أو ناقصا منه. ومقابلة نسخهاء وتخريج اقتباساتها. 

وفكن أن نقول في كلمة جامعة؛ إن العناية العلمية بالمخطوطات تعني 
إخراجها إلى القارىء في أقء . صورة تمكنة من أصلها الذي كتبه المؤلف إذا لم 
يكن وضعها في صورة مطابقة لذلك. 

وهنا مض ال الفكون تسيو الأمور الال 
3-- التعر ف :عل الورق:والخط: 

من حيث العمر والنوع والاختلافات بين أول المخطوط وآخخره ووسطه 
وتعليل ذلكء, والتعرف على المداد وتغيراته والناسخ وتاريخ النسخ ومكانه. 
2 - متحقيق العنوان: 


وهو أمر جدير بالعناية» ولا يجوز للمحقق أن يعتمد فيه اعتمادا كليا على 
ما يوجد في ظهر المخطوطة من كتابة لا مصداق لما بداخلها؛ فقد يكون 
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الغلاف لكتاب آخر وضعت المخطوطة بين دفتيه» أو يكون وضع العنوان 
تصرف اجتهادي من قبل ناسخ جاهل بذلك العنوان. أو ما إلى ذلك من 
الأسباب . 
ويعتمد المحقق في محقيق العنوان على : 
(1) فهارس الكتب. 
(ب) تراجم المؤلف. 
(ج) متن المخطوطة . 
(د) المصادر والمراجع التالية لعصر المؤلف أو المعاصرة له. 


3 - توثيق نسية الكتاب إلى مؤلفه : 2 

نسبت بعض المخطوطات إلى غير أصحابها لأسباب مختلفة ليس أكثرها 
بسوء القصدء كا قد يتوهم القارىء. إذ وجدت مخطوطات منسوبة لمتملكها 
لإثبات الملكية فقط. ولم يثبت إلى جانبه اسم المؤلف. ودفع تشابه العناوين أن 
ينسب بعض النساح مخطوطات إلى غير أصحابهاء إما لأنهم لم يجدوا اسم 
المؤلف على المخطوط. أو لاعتقادهم أن هذا العنوان ليس للمؤلف المثبت 
فنصيو إل “هرد :اتدهر نتاليك كقانة عم بالعتوان “تفص 

وعلى المحقق أن يمسك بالخيط الأول وهو اسم المؤلف المثبت على 
صفحة العنوان. ثم يتتبع المصادر التي ذكرت في تحقيق العنوان؛. ويتعرف على 


بين بديه. 
4 - تفّيق التضن : 5 


يعمل المحقق عل إخراج ألنص 3 صورة مطابقة أو مقارنة للأصل 
كا تقدم - وهي مهمة تحتاج أ الأمانة في نقل تلك الصورة دوك زيادة أو 
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نقص » كي تحتاج إلى الدقة والمهارة اللتين تنتجه)| الخرة والتمرس ؛ فقد يعبر 
جرد عه ار ملظ جهن تادز الى اناد ترس الجر 
لمتكيل سويت ريسيت 

وتلك الدقة تحتاح إلى صبر وتكاليف من الحهد والمال والوقت ينفقها 
المحقق قْ طلب نسخة ثآنية أو قُْ قراءة كلمة غاب وجه صواب فراءتها . 


5 - هوامشس التحقيق وحواشيه: ‏ 
حواشي التحقيق وهوامشها مهمة في التحقيقات الحديثة» على أن يراعى 
الاعلام والمعالم التاريخية والجغرافية وبعض التعليقات الموجزة أمر يساعد على 
إضاءة النص وتوضيحه . 
كما تستخدم الهوامش لبيان اختلاف الروايات بين نسخ المخطوطة 
وإضافة المصادر والمراجع الي تزيد في وضوح معلومات النص أو الحواشي. 
يسير المحقق في عمله وفق خطوات متعددة يمكن أن ينظمها على النمط 
التاليى: - 
(]) اختيار المخطوط» مراعياً في ذلك عدم إنفاق الجهد في عمل سبق 
تحقيقه, ما لم يكن في إعادة التحقيق إضافة علمية مهمة. 
(ب) جمع أصوله واختيار أوضحها واصَحْها وأقربها إلى عصر المؤلف لتكون 
أصلاً تقابل عليه النسخ الأخرى. 
(ج) قراءة المخطوطة مراراً لمعرفة طبيعة رسم الناسخ للحروف في أول الكلمة 
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(و) استنساخ الأصل بخط واضح وحروف متايزة والكتابة على سطر بعد 
الموامش والحواشي . 

(ه) الضبط: يجتزىءٌ بعض المحققين بضبط مواضع اللبس حتى لا يحدث 
بكثرة الضبط إظلام للنص » ويرى غيره ضرورة الضبط الكامل معتبرا 
ذلك من مام لد لتحقيق » ولا اختلااف 5 ضرورة المحافظة عل ضبط 
المخطوط الأصلى أو الإشارة إلى أخطائه إذا وقع فيه خطأ «فهذا الضبط 
له حرمته وأمانته وواجب المحقق أن يؤديه ى| وجده في النسخة الأم)". 

مكملات التحقيق : - 

الفهارس خاصة باهتام المحدثين من المحققين» فأصبحت المخطوطات مزودة 
ما كتب في قواعد التحقيق: 
هذه المذة المتقدمة تفيد الطالب الجامعي ولكنبا لا تغني الباحث 

المستزيد عن تفصيل قواعد التحقيق ولا تصله بمختلف وجهات النظر التي 

دونها الخيراء في هذا الشأن لذلك نحيله إلى المصادر التالية: - 

1- تحقيق النصوص ونشرها .» لعبد السلام هارون مؤسسة الحلبي , القاهرة 
06 

2 - أصول نقد النصوص ونشر الكتب لبرجستراشر دار الكتب 1969. 

3- قواعد تحقيق المخطوطات. للدكتور صلاح الدين المنجد. 

.74 قواعد تحقيق المخطوطات لعبد السلام هارون ص‎ )١( 
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4 - مقدمة قُ المنبج . للدكتورة عائشة عبد الرحمن . نشر معهدك البحوث 
والدراسات العربية سنة 1971. 
(مخطوطة تحتوي المحاضرات التي ألقاها الدكتور الداية ضمن الدورة 
التدريبية السادسة لدراسة شؤون المخطوطات العربية) ومنها استفدت 
التعرف على بعض المصادر المهمة في التحقيق. 

6 - منهج تحقيق النصوص ونشرها للدكتورين نوى حمودي وسامي مكي . 

7- تحقيق التراث. للدكتور عبد الحادي الفضلي, مكتبة العلم جدَّة 1982. 

8- ضبط النص والتعليق عليه للدكتور بشار معروف مؤسسة الرسالة 
2 . 

9- البحث الأدبي للدكتور شوقيى ضيف, الفصل الثالث طبعة دار المعارف. 

0 - مجلة الثقافة القاهرة 1944 وفيها مقال للدكتور محمد مندور حول نشر 

1- مجلة المورد (ج 6 سنة 1977) أمالي في فن التحقيق للدكتور مصطفى 
جواد. 

2 - مجلة معهد المخطوطات العربية (م 1 ج 1: 1982) نظرة في تحفيق الكتب 


نماذج لبعض الخطوط العربية 

توجد بعض الاختلافات في رسم الحروف وقواعد الاملاء بين المشرق 
والمغرب ترتب عليها وجود أنواع من الخط العربي متايزة الأشكال. وعلى 
المحقق أن يكون على بينة منباء فمن ذلك الخط الأندلسي والمغربي والسوداني 
والصحراوي والمشرقي ونحته انواع متعددة ., 
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الكناية 
أساليبها وأنؤاعها 


معالحة الكتابة النثرية عمل يحتاج إلى مران وثقافة أكثر من حاجته إلى 
قواعد ونظم محددة. على أن هذه الأخيرة تساعد دون ريب في تنسيق أفكار 
الكانن ويف أمتالية الكسانية 

وسيجد القارىء قٍ هذه العجالة 0 شيكل ا موضوع النثري» وإشارة 
إلى أدوات الكتابة» وبياناً موجزاً لخصائص الأساليب والأفكار. وتذكيراً بأنواع 
الكتابة وطبيعة كل نوع منها. 

وتبقى هذه النظرات أفكاراً مجردة إذا لم يحرص الطالب على تنفيذها في 
أعمال تطبيقية تحت إشراف استاذه ومبدي من توجيهاته الإضافية . 
هيكل الموضوع النثري: - 

كتابة موضوع نثري ما بحثاً كان أو مقالة أو رسالة أو غيرها يحتاج إلى 
نسيج معين يجعله في صورة موحدة ومتناسقة ولذا كان تخطيط اليكل العام 
للبحث على درجة كبيرة من الأهمية باعتباره يضع الحدود الرئيسة للموضوع في) 
يشبه وضع خارطة تحتوي على العالم الأساس لأي هيكل معباري . 

ومثل) يتكون البناء من أحجار متجاورة ومتناسقة ثم من جدران محصورة 
بين الأعمدة يتكون الموضوع من ألفاظ مختارة وحمل متناسقة وفقرات وفصول. 
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ألا الألفاظ : - 


فالألفاظ هي الوحدات الصغرى في العمل التأليفي المتكامل؛ وهو لا 
يصلح إلا إذا روعيت في وحداته شروط الاختيار الحيد ومنها: 


1 - الوضوح: 

فالكلات الغامضة» أو تلك الي تضع ضبابية بين المتلقى والمعنى المراد 
يحسن بالكاتب أن يبتعد عنها لأا تُعرّض الأفكار لخطر سوء الفهم. ورب 
صرفت القارىء عن متابعتها. 

إن اللفظة الجيدة هي التي تجعل الذهن يقفز إلى معناها مباشرة دون 
احتالات أو ظنون؛ والمباشرة في المج العلمي للكتابة تختلف عن المباشرة 
الممقوتة في تناول الموضوعات التوجيهية والأنواع الأدبية ى) لا يخفى. وعلى 
ذلك فالوضوح يتطلب مجانبة الألفاظ الضعيفة والمعقدة والغامضة؛ وكذلك 
المصطلحات العلمية غير المنتشرة ما لم يوضحها الكاتب في هامش موضوعه. 

ولا بد من التذكير بأن وضوح الفكرة وترئيبها ونضجها في ذهن الكاتب 
يساعده في اخختيار الكلمات الواضحة والمؤهلة لتقديمها في صورة جيدة. 

 :ةقدلا‎ -2 

هذه النقطة وثيقة الصلة بسابقتها ولكنها غيرها في الواقع. فقد تكون 
الكلمة واضحة المعنى وغير معيرة بدقة عن اللمعنى المراد. وخشى في هذا الصدد 
من سوء استعمال الألفاظ القريبة المعبى مع وجود فروق قليلة بينها كالترادفات 
والمشتركات اللفظة والمصطلحات المستعملة في العلوم بمعانٍ مختلفة تخرجها عن 
معناها الأصيل: والكليات ذات المعاني العامة غير المحلدة. 


ءال 


3 - التأثير والحيوية: ‏ 
ليست كل الألفاظ وإن تطابقت معانيها بمتساوية في تأثيرها على المتلقى. 
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فهي تختلف في إيحاءاتبا ورقتها أو جزالتهاء واستعالاتها المستحسنة أو المرفوضة 
ساف أو دعاسا أ علف فمن الألفاظ اللمبتذل والبالي والركيك». ومنها 
الكلمات ذات الدلالات المحسوسة والمجردة والمركزية والمامشية وغيرها. 
والكاتب المجيد هو الذي مختار لموضوعه ما يمنحه التأثير والحيوية ويجنبه التعقيد 
والرتابة . 


ثانيا الحمل: - 

أما الجمل فلا تقل أهمية عن الألفاظ. ولقد كان أبرز الكتاب العرب 
القدامى وهوالحاحظ يولي بالغ الاهتمام بالتراكيب ويعتني ها عناية خاصة'"' 
فالعناية بالتركيب تعنىي حسن صياغتها والاهتيام بالأساليب البلاغية منها 
وحفظها من الأخطاء النحوية» واجتناب الضعف الناتج عن التفكك أو كثرة 
الإاضافات, والفصل الطويل بين أجزاء الحملة, والرتابة والسردء والأخطاء 
البنائية الشائعة والدخيلة. ولكل هذه العيوب أمثلة يطول ذكرها. أما علاجها 
فيتم عن طريق مطالعة الناذج الممتازة من النثر الفني والبحوث العلمية, 
وبمراجعة وتنقيح المادة المكتوبة» وتنويع أساليبهاء والإلمام الكافي بالقواعد 
العربية . 

والاهتام بالجمل لا يعني أن يقف الكاتب عند كل جملة فيعيد فيها 
النظر حتى يتأكد من سلامتها ثم ينتقل إلى غيرهاء » بل إن المطلوب عكس 
لك عاماء أي أن يدون أفكاره بصورة عامة في جمل مترابطة حتى ينتهي منهاء 
ثم يعود إلى مراجعة الحمل وتنقيحها وتصحيحها. 


وعل الكاتب أن يراعي إكام الجملة بما يجعل السكوت على هايتها حسنا 
ارا مع الحمل الأخرى» إذ ليس تام الحملة مقتضرا عل سادمتها اللغوية 
ولكنه سب التناسق بين جمل الموضوع كلهاء وإحكام نسجها وتنويع 
أساليبها. 


(1) الحاحظ: 
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نالك الفقرات: ‏ 

والفقرة هي المقطع ذو الفكرة الرئيسية الواحدة الموضّحة بالأمثلة أو 
الإحصائيات, والمؤيدة بالتعليلات والبراهين. وتحتوي كل فقرة على حملة 
رئيسة تمثل الفكرة العامة للفقرة ومجموعة من الحمل الحزئية المفسرة أو المرهنة 
المتسلة ءا (اتفالا وقها. 

ويجب عند كتابة كل فقرة جديدة أن يبدأ السطر الأول منها ‏ خلافاً 
لبقية أسطرها ‏ بفراغ يقدر بخمس مسافات للالة الكاتبة» أو بموضع إبهام 
متوسط الحجم في الورق المتداول وتكون المسافة بين الفقرات أوسع نسبياً من 
تلك التي تفصل بين الأسطر في الفقرة الواحدة؛ وهو ما يكفل للموضوع 
الإضاءة وحسن التقسيم. 


زايعا النفو 0 

إذا كانت البداية 2 تخطيط هيكل البحث 6 من اختيار الوصو 
جزئية مفسرة 0 ميرهنة ‏ قُْ ألفاظ ع 0 يد لتادية المضامين المطلوية 
فإن 0 الكتابي يلا إعكسياً م من الكلعة 4+ ويننهي 3 00 من م 


وأول ما براعي في تاليف الفصول 00 أر ليد ف 0 1 
ل له بحيث 5 كل فكرة إلى 0 التاليةع 00 0 
لتأبعه ليكون العمل أشبه بمقدمات منطقية 0 كل ذكرة ال الأخرى 
وتنتهى جميعها بنتيجة سليمة ومقنعة. 

وال لنطقية في صورتبها هذه تغنينا عن نقطة مهمة يلح عليها ال لمنبجيونء 
٠‏ وهي وحدة العمل الفكري وتماسكه وتجنبنا عيبا طالما حذروا منه وهو 
الاستطراد والتوسع أو الاختصار المخل . 
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ويتصل بذلك أن تكون نظرة الكاتب إلى موضوعه شموليةء فلا يركز 
على نقطة دون أخرى» ا 
البحث . 

وعلى الكاتب أن يراعي التوازن في حجم الفصول. فلا يجعل بعضها في مئات 
الصفحات وبعضها الآخر في صفحات قليلة» على أن ذلك لا يعنى التطابق 
المتعسف في تحديد أحجام النضول» ذه اللي أن قاف قدا ميا عفن 
الاختلاف نتيجة لتباين حاجات أفكارها إلى المادة اللغوية أو إلى التفاصيل 
والأمثلة . 


عيوب الفقرات والفصول: 5 
تشترك الفقرات والفصول في عيوب متعددة قد يتعرض طا الكاتب» 

ومنها: - 

1- الاستطرادء» وهو الخروج من تسلسل أفكار الفقرة أو الفصل إلى 
موضوعات خارجية . بداع من دواعي التشابه بينها وبين قضايا ترصوعه 
الأصلي. فالحديث شجون ولكن المنبحية ومخططاتها تضع له ود لا 
يتجاوزها. 

2- سوء البرهنة على أفكار النص. وهو أن يقع الباحث أثناء البرهنة على 
قضايا موضوعه في أخطاء التفكير الي تناولها موضوع التفكير العلمي . 

يد القن“ «الاقية اللحوى وسو اسان الألفاظة .ييعكين “ستليا بعل 

4 - عدم التوازن : يخو أن يكون بعض.س الفقرات والفصول طويلا 00 
يكرد غيرها عر 10 ولا عبرة في ذلك بالاختلافات اليسيرة التي 


5- الاضطراب في ترتيب الأفكار: وهو أن يختل النظام المنطقي في ترتيب 
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الفقرات والفصول وتنسيقها بحيث يقدم ما حقه التأخير ويؤخر ما حقه 
التقديم . 


وسائل الكتابة: - 
تتألف المادة العلمية من عنصرين مهمين هما الفكرة والأسلوب. ويعتمد 

نجاحها في التوصيل الجيد إلى القارىء على سلامة وسائل الكتابة والمهارة في 

استخدامهاء فهي المواد الأولية الضرورية لوضع الفكرة في هيكل مناسب 

وإطار جذاب. 

1 - وأول هذه الوسائل هو الرصيد اللغوي الحاصل من تنامي ثقافة الكاتب 
وسعة اطلاعه المعرفي. فبقدر اتساع ذلك الاطلاع وعمقهء وبقدر 
استيعاب الكاتب ومثله له يكون تمكنه من تطويع رصيده اللغوي لمعانيه 
وأفكاره. 
وينصح الكاتب الناشىء بتنويع قراءاته بين أساليب الكتاب على اختلاف 
مشار بهم وأن يتدرج في ذلك بحسب قدرته على الفهم. وميوله الذاتية 
في اختيار المادة المقروءة» وقد كان بعض الأساتذة يختار لتنمية أسلوب 
طلابه كتب المنفلوطي. فوحي الرسالة للزيات». ثم وحي القلم 
للرافعي» ويترك لحم حرية الاختيار بعد ذلك. 
ويرى المرحوم شكري فيصل -في محاضرات أملاها على طلاب الدراسة 
العليا بجامعة الفاتح ‏ أن الطالب الجامعي في حاجة إلى ترميم ثقافته 
العربية وذلك بقراءة كتاب قديم وآخر حديث في كل تخصصات العلوم 
العرية والأنيلامية؛ ووه لان الأدضه إل قراءة: العونة لابه شق 
نموذجا للمنهجية القديمة في البحث الأدبي. وني الحديث إلى تاريخ الأدب 
العربي لطه حسين. 


كما وجه طالب اللغة إلى دراسة المزهر للسيوطي تموذجاً للكتاب القديم 
وإلى دراسة بعض الأبحاث اللغوية واللسانية المعاصرة تموذجا لمنبجية 
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على أنه وحجه الجميع إلى قراءة ستلسسيلة -32 لأحمد أمين ونبههم 3 
ضرورة مراعاة تأثره بأحكام المستشرقين غير السك وأكد أن الطالب 
الذى بمتلك عقلاً ناقداً 0 أصيلة لا تمختلط عليه الأمور. ولا تخفى 
الوسيلة الثانية هي القواعد العربية التي ينبغي أن يكون الكاتب ملأ 
هاء ولا يعني ذلك أن ينكب على أمهات الكتب المتخصصة؛ ويصرف 
الجهود المضنية للتعمق في تفاصيلها مثلما يفعل المتخصصون. ولكن المهم 
أن يتعرف عل القواعد العامة وأن يتمكن من تطبيقها بيسر ومهارة حتى 
يُصبح استع للها سليقة في بيانه المكتوب والمنطوق. 

والوسيلة الثالئة هي الإلمام بقواعد الإملاء والقدرة على الكتابة يشط 
واضحء ولا غنى للكاتب عن ذلك, ولا ينبغي أن يخرج من دراستهها في 
أي مرحلة من مراحل عمره. إذ هما ضروريتان لعل أفكاره واضحة 
مقبولة . 

ويحذر الكاتب بالخصوص ما قد يظنه من صغائر الأخطاء مثل إغفال 
هرزات القطع. والخلط ينبأ وبين قيرات الوصل. وإعمال الحروف 
المعجمة وإعجام المهملة. وغيرها من الأخطاء التي يمكن تداركها بقليل 
القائل : 


والوبيلة الرارعة نكن بويا لالحنا لصفي ف سين بالسعاام 
علامات الترقيم.؛ ومعرفة مواضعهاء والانتباه إلى دلالاتها.» وهو مبحث 
حديث لكنه يتصل في علوم العربية بموضوع الوقف والفصل والوصل 
والاستفهام والتعجب وغيرها من الأساليب العربية. 


79 


علامات الترقيم هي: - 

1- الفاصلة (.) ويؤق ما للفصل بين الحمل المترابطة والمفردات المتعاطفة, 
وبعد القسم. والمنادى,» وأكثز معلومات اللشر 2 ال موامش . 

2-- الشارحة 20( وتوضصع بعد لفظط القول. ولبيان الأنواع , ولتفسير المبهرات 
الأكلة وما ايها 

3 - الفاصلة المنقوطة (؛) وتفصل بين الحمل ذات الصلة السببية. 

4- علامة الاستفهام (؟) وتستعمل لغرض الاستفهام أو الشلة: 

5- علامة التعجب (!) وتستعمل للعتبير عن التعجب أو غيره من 

6- الشرطتان (- -) ويؤق بها لاحتواء الجمل الاعتراضية). 

7- علامتا التتصيص (03) وتحتويان على النص الحرفي المقتبس . 

8- القوسان () ويستعملان لضم الأرقام أو الكلمات المفسرة. 

> الفرطظة" وم وترشم :علد الأرقام:«واكروقه إذا اكاك عناوين بختانية. 

1 - القوسان المركنان [ ] ويضمان الكلمات أو الجمل التي أضافها الكاتب على 
نص لغيره» وكثيرا ما يستخدمها المحققون لإضافة عبارة مكملة للمعنى 
وغير مثبتة في الأصل . 

أنواع الكتابة: - 
تتفرع الكتابة النثزية إلى أنواع كثيرة لكل منها طابعها وأصوها الخاصة. 

فكاتب البرقية مثلا يضع في اعتباره الاختصار والتركيز الشديدين» بخلاف 

كاتب الرسالة أو الرواية» وكاتب البحث العلمي بهتم بالدقة والتوثيق فيم 

يتناوله من الحقائق الثابتة» بخلاف كاتب القصة التى قد لا تمت إلى الحقيقة 
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بسبب» ولكنها تستمد أحدائها من وحي الخيال وترتيب العقل . 


لذلك وجب الوقوف السريع عند طائفة من أنواع النثر الفني للتعرف 
عل شيء من صفاتها وخخصائصها: 


1[ - الرسالة : 


تطلق الرسالة فتنصرف إلى الخطاب المرسل في غرض إخوانٍ أو 
رسمي»ء للتبليغ الابتدائي أو للرد على خطاب سابق, كما أن من المواد العلمية 
والأدبية المختصرة في التّراث العربي ما يسمى بالرسائل لاشتراكها معها في 
الإيجاز والاختصار أو لكونها مرسلة من شخص إلى آخر أو للسبيين معاً. 

وتكوة (الرطالة غانا نو مقامة وود وعاة اشهنن الققفة عاذة 
على التحية حين يتضمن الوسط غرض الراسلة» وتختم بلفظ السلام أو ما إلى 
ذلك من عبارات الوداع . 

وتحرص الرسائل الرسمية المتضمنة لشأن من شؤون الدولة على الوضوح 
واستيفاء المعلومات أكثر من حرصها على أناقة التعبيره وتتميز بتنظيم الأفكار 
لمراد تبليغها إلى المرسل إليه في وضوح ومنطقية. بل إن الرسائل الرسمية في 
التراث العربي كانت تجمع بين هذه الخصائص والأناقة في العبير لاستعانة 
دواوين الدولة بالكتاب المهرة عير التاريخ الإسلامي أمئال عبد الحميد الكاتب 
وابن المقفع والفضل بن سهل وعمرو بن مسعدة والصاحب بن عباد وابن أبي 
الخصال وابن الخطيب وغيرهم وهم كثر. 

آنا الرسائل الشخصية فبرسل فيه الكاقي كلمة معيراً عن خطراتك 
نفسه وحنايا وجدانه» دون ضوابط صارمة أو خصائص ملزمة. وهي عادة 
محل إظهار الأناقة في التعبير وسبحات الخيال» وقد جعلت هله المندوحة 
الراشعة عان الاستلاب قرا يخ الأسنان "الاحوائية هين الخصر والمطول 
والأنيق والمهمل. والمنظم والمشوش. لكن الرسائل القيمة هي تلك التي تحتوي 
على قدر من الخصائص الفنية يجعلها جديرة بالاطلاع والاحتذاء. 
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2 - المقال: 

هو مادة علمية أو أدبية تحتوي على فكرة عامة محدودة تمثل جانباً من 
موضوع وأسع . ويتميز بميله إلى الموضوعية والإيجازء ويستعين كاتبه في تحقيق 
أهدافه بالتحليل والبرهنة العقلية والتنظيم المنطقي. ويتجنب الإطناب والمبالغة 
والتهويل الخطاى. وعيوب: التفكير. السقيم . 

نكن كرون" القال اتن سيلا إل الرشوضة وأكثر اناما لاندفاع العواطاف 
والانفعالات» ويسترسل مع الأفكار أنى توجهت. فيكون المقال هذه الصورة 
خاطرة من خواطر الذهن ومنها يستمد اسمه وخصائصه. وفي مكتبتنا العربية 
فيضاً من هذه الخواطر يمكن للطلاب أن يعودوا إليه. ويتبينوا خصائصه من 
خلال التحليل والنقد. 


3- القصة: ‏ 
هي نوع من أنواع الإبداع الفني يعتمد على اقتطاع حوادث واقعية أو 
خبالية من حياة الناس وصوغها قُْ نص جذاتب» ويتطلب مهارة قْ الوصفف 
والتحليل والجوار. ورحاية 5 الخيال» وقدرة عل الصياغة الفنية» وموهية 

مصقولة بسعة الاطلاع وقوة الملاحظة , 


4- ورقة البحث: 35 

يكلف الطلاب في ورقة البحث بالكتابة في موضوع محدد مختاره 
أستاذهم , وربا أشركهم 2 اختياره . ويكون عليهم أن يتابعوا العمل من 
نقطة الاختيار هذه وفق خطوات معينة , 

ويعرفها بعضهم بأنها ملخص لا كتبه آخرون في الموضوع المعطى"" 
ولذلك فالمطلوب هو استعال المعلومات المتوفرة أكثز من إضافة شىء جديد» 
ولكنها تمنح الطالب فرصة لظهور قدرته على التعبير وأحكامه حول المعلومات 
المجموعة. ومهارته في الترتيب والتنسيق. وفي كل الأحوال فإن المفضل ف 
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اختيار الموضوع أن يكون ضيقاً بحيث يمكن أن يحيط به الطالب وأن يتيسر 

وفي مثل هذه الورقة يتجه الطالب إلى مراجع محددة فيدون أسماءها في 
بطاقات يضمنها بالإضافة إلى ذلك معلومات النشر كاملة. ثم تأتي مرحلة أخذ 
الملاحظات». وفيها تسجل اختصارات للأفكار الى تهم الباحث ونتضمن 
الجديد عن دائرة معارفه. ثم تصاغ في أسلوبه الخاص. 

فإذا اضطر الباحث إلى نقل عبارة المؤلف بنصها وضعها بين علامتي 
تنصيص مشيرا إلى رقم الصفحة التي نقل عنها. ويفضل استعال بطاقة لكل 
مصذدر. والكتابة على وجحه واحد منها . 

بعد جمع المادة توضع عناوين رئيسة لاقسام الموضوع بحسب توفر المادة 
العلمية لتغطية ا المقترحة ثم تصاغ أفكارها بأسلوب الباحث مع 
ضرورة الاهتام ا الورقة ابي تشير إلى المصادر والملاحظات أوالتنبهات 
التي لا تعتبر 5 افد من أجزاء اللعحث وإن كان وجودها قْ المامش 
ضروزيا للتوثيق أو للتوضيح . 

وأخيراً فإن ورقة البحث تدريب أُوَلي بمهد لكتابة البحث الكامل» 
ويفضل أن يتدرب عليها الطالب في مرحلة ما قبل الجامعة. 


التقرير الوظيفي : 
التقرير الوظيفي هو عرض تفصيلٍ لموضوع يتعلق بشؤون الجهة التي 
اعتذيتن الجلهان وعكندن حقائق وياناك أر إحمابات عدف إل إخاطة فارنه 
بمجريات العمل في المؤسسة التى قدم منها التقرير أو في جانب من جوانب 
فكلية 
ويتطلب ذلك أمريق: أوهم|: إعطاء صورة واضحة عن موصوع 
العرض . 


كله 


انيها: إلام بجميع عناصر الموضوع بحيث لا يقع المتتبع للتقرير على 
غوامض تقوده إلى تفسيرات مختلفة أو تخمينات بعيدة عن الحقيقة. 

ويحتاج الأمر الأول من كاتب التقرير إلى اختيار لغة سهلة ودقيقة 
وأسلوب مباشر مطابق لظاهر الحال» وأفكار واضحة ومرتبة. أما الأمر الثاني 
فيحتاج منه إلى الإلمام الكامل بجزئيات الموضوع والوقوف الشخصي على صحة 
ما فيه من معلومات وإحصائيات حتى يوفر لتقريره حا أوفى من الأمانة 
العلمية . 


الأفكار والإساليب: 

الأفكار هي لب الموضوع وثمرته التي يدف الكاتب إلى توصيلها من خلال 
عمله العلمي. وليست الأساليب والوسائل إلا الأطباق التى تساعده على 
تقديمها إلى المتلقى في عرض مقبول. وتنبغي العناية في تناول هذه الأفكار بما 

يحقق جودة التوصيل بين الطرفين. وأبرز مظاهر تلك العناية ما يلي: - 

1- إيجاد رؤية شاملة للموضوع المراد تناوله تساعد على نسح جرئياته في 
تناسق منهجي واضح. ويتم ذلك عن طريق القراءة المكثفة والنقدية 
للصادر ا موضوع المراد تناوله تساعد على نسج جزئياته في تنأسق منبجي 
واضح . ويتم ذلك عن طريق القراءة المكثفة والنقدية لمصادر ا موضوع 
وتجميع وتنظيم المادة اللازمة للبحث. 

2- تركيز الأفكار وتحديدها في نقاط تجنب الكاتب عيوب السرد الخطابي 
والتعبير الخطابي من الدقة والتسلسل. ويحذر في هذا الصدد من المبالغة 
أو التهوين إذ هما يبعدان بالفكرة عن حجمها الصحيح بقصد تعظيم 
الأمر أو التقليل من شأنه. 


ورغائيها. ف أن بحفق 55-5 اف ذاتية قل تالف الحقيقة أو تركز 
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على بعض النتائج دون غيرها, أو التغافي عما لا تحب. ويجب التنبيه في 
هذه النقطة إلى خطأ تجاهل أدلة الخصم إذا كان ا موضوع يفتضي عرضها 
أو'الزة. غليها 

9 الأساليب فتتباين بتباين طبيعة الموضوع. فالموضوع العلمي يستازم 
فلن علمياً دقيقا حين يتطلب الموضوع ادن دلوا أدييا رفيعا. 
ويجمع بعض الكتاب بين الأسلوبين معا لجعل موضوعاتهم العلمية الحافة 
محل قبول القراء غير المتخصصين. ولكل من هذه الأساليب مجالاتها 
وخصائصها المميزة . 

فالأسلوب العلمي يتميز بالدقة والوضوح والتفصيل» وكاتبه يحرص على 
مطابقة العبارة للمعنى المراد ويتصف بال حيدة التامة. ويحرص على عرض 
موضوعه فق غبارات: صتمصحة لكوي خخالية من التعقيله ممصمدة تاثرها 
من الحقائق المجردة. 


ويستخدم الكاتب في هذا الأسلوب ما يخص موضوعه من المصطلحات 
العلمية والمفردات الدقيقة ويتوخحى المنبحية السليمة 5 تناوله لخوانب 
موضوعه . 


أما الأسلوب الأدبي فيعبر عن مشاعر وأخيلة صاحبه تجاه موضوع العمل 
الأدبي' واضهاً ذلك ف إطار ففي متاز قوامه الألفاظ المختارة والصور 
الللسد واه كيس اليم 

وفي هذا الأسلوب تظهر شخصية الأديب وثقافته» وتنعكس على سطور 
كتابته ميوله ورغباته وانفعالاته وأهدافه في التأثير على القارىء.» عن 
طريق التحسين أو التشويه الناتج عن استخدام القدرة البيائية استخداماً 
معيئا : 


تقول هذ ماج «الفجل تنفد مروإن بعت تفلك ذا كن التوسابث: 
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3- والأسلوب الثالث هو ما يمكن أن نسميه بالأسلوب العلمي المتأدب. لأنه 
يضع الحقائق العلمية في ثوب أدبي أنيق؛. ونجده عادة في المجلات 
العلمية ذات الصلة بالجمهور العريض من القراء. وفي تيسير العلوم 
البحتة لتكون في متناول ذوي الثقافات الأخرى. 
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تماذج من فن الكتابة النشرية 


لاجد 
من آناك انه البيناتك 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
واد قَالَ الله 0 ننَ ميم الجر فلك الام الجدوق 9 
لفن عن دون الله قال تبتك ما يكون لي كدر 6 الل د 
3 للا عد طينا شق بات لبي را الماسا يي عدوت ات 
غلام اليُوبٍ ( (16) ما قُلْتَ لَهُمُ إلا ما انق كان اعدو الل رمي 
رُم كت عَلَيهمْ شهيداً ما نت فهمْ فلما نيبتي كلت أنْت الرقيبَ 
لتيب وا ان قر م4017 
(صدق الله العظيم) 
0ت 
الرسالة الجدية 
لابن زيدون 
يا مَؤْلآيَ وَسَيّدِي الَذِي وِدَادِي لَهُ واعْيِمَادِيي عَلَيْهِ واعْيِدَادِي به وَمَنْ 
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عه ةع 


أنقاه لله أماضي 0 1 داري ِ 0 ثابت 0 العم إِذا ا 


ل 


نَظرٌ الأَعُمَىّ إلى تَأبيلي 51 وَسَِمٌ لصم لناني, عليك 1 الي 
باستنَاِي ليك فلا عَرْوَ فَقَذْ ل يُخص الما شازيه وبَقَئل الدّواءً 0-7 
يوت الحذر م مأمنه كو منية المتمر شي أمنيته والعحِينٌ 1 نل 00 
الحريص . 
كل المضافتة ذذ افاي الدى. تيون عد تساف “الحباد 
وإني لأنَجَلْدُ واري الشَامِتِينَ أنى لرَيْب الذَّهْرٍ لا أنَضَعْصمُ فأقول: 
ككل الات اموا كنا حسمي لدي المي 
ومُشْرفي ألصفقه بالأرض صاقله وسمهري عَرَضِهُ عَلَى النار مثقفة وعَبَدٌ 
ذَهَبَ به سيدُهُ مذْهَبَ الذي يقول: 
فقسا لِيرْمَجِروا ومن يك خازما لين" ايان علق من يَرَحَم 
ل وار مزق ولي ار ا 1 لل واي 
سحابة صيفٍ عن قليلٍ تقشع . 
وَل يبي مِنّْ سَيْدي أن أبطأ سَحَابَه أو تأخر غير ضَبِينٍ عَنَاوهُ فابطا . 
الذلاء م املوّمًا وال السَحَاب مشي 8 وأنفُ الحيًا يً صاددف 5 
وذ 00 8 أَصَابَ علبلا 0 ايوم عد ولِكل أجَلٍ كنات اله الخدد 
وامحكي النشن الوق قله كد «فاناتة اق تكرت البوث 
وَأعُودُ فاقول ما هَذَا الذَنْبُ الَذِي لَمْ يَسَعْهُ عَمُوْكَ وَالجَهْل الّذِي لَمْ 
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القن ورا تلمك والتطاون الذي لم الشتدرقة للك وَالتَحَامُلٌ الْنِي لَمْ 
ف به امالك لآ اخلُو بن أن أكون بَرباً فين عَذلكَ أو مسيئا كاين 


1 ا 


ا لا ال ل 
ا“حنانيك قد بلغ الحميل الري وتجالني هنا سم به ركى 

وما أدايي 3 2 فرت بالسجود لإدم فَأرِيتٌ سرت وقال لي أ 
اكب معنا قلت ساي إلى جَبْلٍ يعْصِمْبِي بن المَاءِ وأمرت بيناء صرح 
لي أطلعُ 93 له يي وعْكَفْتَ 5 اليل َعَْدَيْتَ يي لحت 
عات وفَعَقرث وشرِبْتَ من اله الْنِي التلَىّ به جوش اوت 0 
الفيل ل وعَاهَدْتٌ قَرَيشاً عَلَى ما في اشاس ل في لق 
ونفرت إلن امير بَدْرِ وَانحَذّلْت بِْلْثِ الناس يوم أحَدٍ وَتَحَلّقُتُ عَنْ ضَلاة 
العَصْرِ في يني فرظ وَِنْتْ بلإفكِ على عابم الذي وَأِفْت بنْ إِمَار: 
ا وَرْعَفْتَ 1 خلافة أ بكر 0 لَه ا رمجي 7 كي خالد 
عت لديم الْنِي يَارَكَتٌ 5 اللّه عَلَيه يت بالأشْمَط الْنِي وان 


السجوة 4 وبذلت لقطام . 


حل 


هه 


ثلائة الاق وعدا وقيينة ««وصرّت غلى السام الْمصمم 
وَكتيْت إلى عْمَرَ بْنِ سَعْدٍ أن جَعْجِعْ بالحسين وَتمَثلت عِندَ ما بَلَعِْي مِنْ 

وقعَة الحرة. 

0 6ل به 0 1 0 5-0 3 2 عه 
ورَحْمَتَ الْكَعْبَةَ وَصَلَبْتَ الْعَائْدَ عَلَ الثْيّةِ لكَانَ فيا جَرَى عَلّ ما يحتمل 

(1) في نسخة بيت ثان وهو. 


نين شينا كالندي قلك-طالبا” .قضاضا فابق, الاعة بادعق بالتضل 
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لا كر كا تعن رار عل امعان همان 
وَحَسْبلَكَ ين خاوث نافرقيء. ترق حاسيديه له راحينا 
1 د إل حيط ا كاشِحٌ وَْبَا جَاءَ بهِ فَاسِقٌ وهُم 
امْمَارون لشَاوونَ ينهي وَالْوَاشُونَ اين ا َبُْونَ أن يمعدوا: العما 
َالْغَْاتَ الّذِينَ كرون ديا تيا رالا الْذِينَ ذَكرَهُم الأخنف ابن 
يس قَالَ ما ظَنّكَ قوم امدق خجزة 1 عا 
خَلَفْتَ لم ترك 55 5 دعن رز الله للم + متدع 
واللِّ ما عََسْنَكَ بَعْدَ الْصِيعَةٍ ولا الْحَرَفتَ عَلْكَ بَعْدَ الضَّاغِيةَ و5 
نصَبْتَ لَك بَْذَ التشيع. به فيك ولا مت يأسأ ملك مع وماق كلت يد لعف 
عَنْكُ وَعَهد ل ا عَلَيك فَفِيم عت ا ارم وَعَاثْ العفوق 
: موا وَكَكن الضياعٌ 7 وَسَائْلٍ 5 ضَاقت مَذَاجِيٍ كدت مَطالبي وعَلام 
0 نّ المركب بالتعلِيقٍ 0 بالإياب لق علبي الول وَفخْرٌ 
لي الاجر الضَعِيكٌ وَلَطَدئني يد ذَاتٍ سار وا لك لز كنم مني قبل أذ 
ارس وتَذرَكتي 1 مزق أ كيف لا تتضرها " جَوَانعُ الأكفاء حَسّدا ل عل 
الخصُوص, بك تفط ا أساين الاق افق : الكرّامّة عَلَيِكُ وَقَدْ زائني 
اسم يَدميك زهاني تعمقك 
ألسْتُ للوالي فِيِكَ عر تَصَائِدٍ هي الانْجم اتات مَمَ اليل أَنْجما 
ناه يُظَنُ الرَؤْض منه مُنوراً ضحى وَيحال الْوَشي ونم 
وَهَلْ لين الصَبَاحٌ ل 9 0 بفصَائِكَ وَتَعلّدت لوز ا عِقّدا 
فَضَلَتَهُ ماثرك:.واستمل: الرييم | إل ثنَاءا أمَلاثه كابينك. ونث متك إلا 


(! )في رواية تضطرم . 


(2) في رواية تنقطع . 
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حديثاً دعْهُ في حَحَامِِكَ (ما أو خلينة يسا ان كنت ل أكسك سَليبا ولا 
00 عط 0 كك ع 0 0 أجر انا وَخصى فس كان 
الفوك: ذَاسَعَةَ ا عانقا لك 9 عد من القائلة الناضة رن كَالدَبَالَة 
المنصوبة (نضي؛ لاني وهي تترِقَ) قَلْكَ المثل الأغل وَهُوَ ب ويك 9 
وَلَعَمْرُكُ ما جَهلْتُ أن صَرِيمَ الراقه: أن امول ذا بعتي الشّمْسُ ونان 
لمنزل وَاصْفْحٍ عَنِ الاير تي طم أغناق الرجال. فلا وى ؛ اد و 
َطْمئنٌ نه العرور ومن الأمثال. اضر ويد (خامري م عامِرٍ) ان مع المعرقة 
أن الحلا سباءٌ اق 00 
وَمْنْ يَعْتربُ عَنْ قَوْمِهِ لم يَزَلْ ير _ مصبارع مَظُلُوم تحَرًا وَمَسْحَباً 
وََدْفْنُ مِنْهُ الصَاخْاتٌ وَإِنْ يُسَىك يكن ما أساء الثارّ في رأس, 
عَارِفٌ 11 الأدت لون لآ يحنى فرَاقَهُ رايط 9 يوقم زياله واسية 
ل ييْمَى وَالجَمَالَ لا يحخْمَى ' م ما قِرانُ المّعْدٍ للْكوَاكِبٍ أ: ب أنرأ ولا أشنى 
00 : امداق سيق به وَانتِظامها نسَقا مُعَهُ فَإِنْ ا الضارنة 
(وقليل ماهُم) أيْنَا توَجَة وَرَدَ مَل بر وَحَط في جَنَابٍ قَبُول وَصوجكٌ 
قبْلَ إِنزَال رَخْلهِ وأغطى حُكمٌ الصَبيّ عل أمْلِهِ 
وَقِيِلَ لَهُ أهُلا وَسَهَلاً وَمَرْحَبِا فَهَذًَا مِيتَ صَالِمٌ وَمَقَيِل 
غير أنَّ الْوَطَنَ تَبُوبُ والمنشأ مألُوفٌ وَاللَِيتَ بحن إلى وَطَبِهِ حَيين 
النجيب إل عَطَبْهِ. 
َالْكَرِيمَ لاطي ازقا نقهة نوارك ١و0‏ لس لداجي خراضية 
0 بلاد اللو مَا بَينَ منعج إليّ ولي أن يَصوبَ سَحَابهًا 


(1!) في رواية جصا. 


01 


ا َل الشْبَابُ تمائمي وول أرْض مَسٌ جِلْدِي ترَابا 
هَذَا : 0 بِعَقَدِ جوار 0 00 بلخظة 0 ربكُ وَاعتَاِيٍ أن 
وَإِذَا 515 إلى أميري ادن ةا بيه تعر 0 اد 
كل الصَيْدٍ في جَوْفٍ الم ًا َف كل شَجَر نَاْوَاسْحَمْجَدَ ارح وَالَْفَار ف 
هذه الراءة يمن ينولك َكل عَمْنْ لا ييل عَنكَ وَمَلا كان هَوَاك فيمن هَواه 
فيك وَرِضَاك فِيمن رضاه لك 


مه 


يناامن بعد علسنا أن شارفيم” إرجدانا كل عي الدكم عدم 

1 وَنَفْسى مِنْ أن أشيم ا ل انا 2 غير مُكرَم "" 
ُو شَكْوَى ريح ِل الْعِمَيَانٍ الحم نا بسنت لَك َّ ِدْرُ وَحَرَكْتٌ 
لُْوَارَ إلا لِنَحنّ وَتّهْنَكَ إل لإنَام وَسَرَيْتُ ِلَيِكَ إل لد السرّى لَرَيِكَ وَنْكَ 
إن سَيْتَ عد أمري تسر وَمَى أذَرْتَ في فك امري ] يعر وَعلمْكَ نيط 
بان مروف ثمرة ال وَالسْفَاعَةٌ وكا المرَوءَةٍ وَفَضلٌ لاه تعود به 0000 


وإذ1 اصرق اهدق لبيك د ل 0 ف جالة 
لَعَلَ لقي الْعضَا بِذَرَاكَ تقر 0 النوَى 1 طلك لانت لانت 
دبك . وَالإِحْتِمَالَ ع مَذْهَيِكَ فلا اوعد لال 0 حَظَةَ 3 دع لقا 
مَسَاغْ لفط والله امسر لين طلابي مده الطلة وَإِشْكَائِي بن فزي السخرق 
بِصَنِيعَةَ تضيب يننا مَكانَ المصنع وَتَسْتَوْدِعُهَا أحفظ مستودع. خَسيًا أنت 
ليق لَهُ وَأنا مِنك حَرِي به. 
ين نوَالْتَ عْرَرٌ هذا الث الست دُرَرُهُ فَهَرّ عظف عَلْوَائه وَجَوُزَيْل 


(1) وف رواية واكدم في غيرمكدم . 
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حَيَلائْهِ عَارَضَهُ للظم اهبا بل كارن مذلها من اشدو وت أن طقلم 
اسْتعطاف 0 بنفسك الطاف 0 العا مه 0 بالَائِدَة 0 0 


واي مَنصُوصَة ا ميا 


الموَى قٍ طلوع َلك اليو 
ورئن فنا الرنين الحراشي 
ار 00 َقضى 
إذ نام الرّضا السو كك 
وَغْرِيض الدّلآل عض بخ لصب 
طأنا نافر المرّى مِنهُ غِرٌ 
زَاد ملتحقيا روات أن كد 
فُوَنى اَل اذ مَنى وَعَفَا الطب 
ا الْؤْذنٍ بظُلم لبان 
ا الافي إن تائلت لالض 
رَمُوٌ الدّهرٌ ليس ينْفَكْ ينشحو 
كرنانك: جروا انحرف السو 
وَاحِدٌ ف الحميعٌ ل ” 
َلَدَ افر ذا" الممارية لت 
حَطَرُ يَقتضي الكسال بِنَإْعَيْ 
إِسْوَةَ الرّؤْض مَنْ بطيبك جخْطَى 
أ" الوري كنا ايه كيو 
0 2 5 السيناين كر 


وثواءٌ الخحسام قٍ الحفن يثنى 
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الى ق تسوب داك اليم 
حر يَدُوم الدرو كي للمستديم 
رفن فنا وفتامينة بالدميكم 


ومسراح التومسالن مين ويه 


5 3 ا 0 و 7 2 
وة نشوان من سلاف النعيم 


قشي السلن ف الطاح اليم 
ب إلى حِسٌ كاشح بالنسيم 
بن يوب بواجدٍ من ظلوم 


ِ 


9 هما يُكْسَمَان و ليزه 
بالضاب النلم لسر السنيم 
ا الاب الصّهِيم 
نَ فَكانَ الْخصُوصٌ وفقَ الْعْمُوم 
انس جاسل على التلم 
لقي بارع نحت وسيم 
نظري ايد وَشْمِيوي 
وَالْعَضَا بَذدْهُ قِرَعِهَا للحَلِيم 
بط ب قٍ العِتَقٍ والتسطهيم. 
ب حك المعياء المي 


افعلن لشي ليور .ازا اننا + موود ون دلت الي 
َشْمَق مِنَ الضَنَا ينات كات يَالكلىم فرح الكلوم 
سَقَمْ لآ أَعَادُ ينه وَفي الغا فل اد لف كر اسيم 
نار بغي سَتَى إلى جد الس لْظَامًا فَأمْبَحَتَ كالصريم 
بأبي ا ل ل لش 500 شا 
شفع اتنا والْحَمَدُ ف ليا راح الو 
عنم يان 00 ل الصف ب مُنابي 0 الممام السرّعِيم, 
د الاك سَلْوَة | عن عن شُوَقِهِ وشم اميقم 
ووذاك نكر التدهير خادر تك ردن نافد عَهْدٍ الْكَرِيم 
َهُوَ رَيحانَة الجليس ولا فخ رز وَفِِهِ مِرَاحُ 58 اليم 
) يَزَلْ مُعْضِياً عل هَفْرَةٍ الجا ني مُصِيخاً إلى اعْيِذَارٍ الْليم 
مي كذ ليقي بورك ل د معام جانيم 


مال 


مكها أعرّك لله مها الأمل وَيَقبِضُها لحل نا ونب التتقصير 00 
الإخلاصٍ 0 ة وَاشْمَمْ يكم بيثم لان لك الإحسان من جهاتة 
َيَسَلُكُ إلى الفضل, مِنْ طَرْقَاتَهِ. 

يت 13 عب 
فلسفة القصة 
ولماذا لا أكتب فيها. . ؟ 
بقلم الأستاذ: مصطفى صادق الرافعي: 
لم أكتب في القصة إلا قليلاء إذا أنت أردت الطريقة الكتابية المصطلح 
على تسميتها بهذا الاسم. ولكني مع ذلك لا أراني وضعت كل كتبي ومقالاتي 
رع الا اله لاذا لا تكتب في القصة؟ وكان هذا قبل أن نكتب مقالاتنا في محلة الرسالة» 


فرددنا هذا الرد. 
[قلت: وانظر ص ١89‏ من وحياة الرانعي)]. 
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أنا لا أعبأ بالمظاهر والأغراض التي يأتي ما يوم وينسخها يوم آخرء 
والقبلة التي اتجه إليها في الأدب إنما هي النفس الشرقية في دينها وفضائلها, 
فلا أكتب إلا ما يبعثها حية ويزيد في حياتها وسمو غايتها, وعكة الففاكلها 
0 فقٍ الحياة؛ ولذا لا أمس من الآداب كلها إلا نواحيها العليا؛ ثم 

له يخيل إل دائ) أن رسول لغوي بعثت للدفاع عن القران ولغته وبيانه» فأنا 

أبدا في موقف الحيش (تحت السلاح): له ما يعانيه وما يكلفه وما يحاوله ويفي 
بهء وما يتحاماه ويتحفظ فيه. وتاريخ نصره وهزيمته في أعماله دون سواها؛ 
وكيف اعترضت الحيش راأيته فن نفسم لا فنك أنت ولا 'فن سواك؛ إذ هو 
لطريقته وغايته وما يتأدى به للحياة والتاريخ . 

ألا ترى أن تلك الروايات توضع قصصاًء ثم تقرأ فتبقى قصصاً؟ وإن 
هى صنعت شيئا في قرائها لم تزد على ما تفعل المخدرات؛ تكون مسكنات 
عصبية إلى حين». ثم تنقلب هي بنفسها بعد قليل إلى مهيجات عصبية؟ 

وأنا لا أنكر أن في القصة أدباً عالياًء ولكن هذا الأدب العالي في رأبي 
لا يكون إلا بأخذ الحوادث وتربيتها في الرواية ىا يربى الأطفال على أسلوب 
سواءٍ في العلم والفضيلة ؛ فالقصة من هذه الناحية مدرسة لما قانون مسنون» 
وطريقة بمحصة. وغاية معينة؛ ولا ينبغي أن يتناولها غير الأفذاذ من فلاسفة 
الفكن الذين: تتضيهم واههم الإلقاف. الكلفة الحاسعة .ى. الفكلة الى “شير 
الحياة أو تثيرها الحياة؛ والأعلام من فلاسفة البيان الذين رزقوا من أدمهم قوة 
الترخمة: غنا بين النفسش الانسانية واحياة وما بين الخياة: وموادها النفسية فى 
هؤلاء وهؤلاء. تتخيل الحياة فتبدع أجمل شعرهاء وتتأمل فتخرج أسمى 
حكمتهاء وتشرع فتضع أصح قوانيها. 

وأما من عداهم ممن يحترفون كتابة القصص. فهم في الأدب رعاع 
وجمج ء » كأن من أثر قصصهم ما يتخبط فيه العام اليوم من فوضى الغرائز. 
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هذه الفوضى الممقوتة التى لو حققتها في النفوس لا رأيتها إلا عامية روحانية 
منحطة تتسكع فيها النفس مثردة في طرق رذائلها. 

إذا قرأت الرواية الزائفة أحسست في نفسك بأشياء بدأت تسفل» وإذا 
قرأت الرواية الصحيحة أدركت من نفسك أشياء بدأت تعلو؛ تنتهي الأولى 
فيك بأثرها السيىء, وتبدأ الثانية منك بأثرها الطيب؛ وهذا عندي هو فرق ما 
بين فن القصة. وفن التلفيق القصصي!!. 


نبت 4 هد 
فى المقالة” 
للأستاذ: خليفه محمد التليبى 
يقول «العقاد» محدداً المفهوم الذي يلتزمه ويؤمن به في كتابه (المقالة 
الأدبية) : 
(والذي نراه نحن في المقالة أنها ينبغي أن تكون مشروع كتاب في 
موضوعها لمن يتسع وقته للإجمال ولا يتسع للتفصيل. فهي في موضوعها كتاب 
صغير يشتمل على النواة التى تنبت الشجرة لمن شاء الانتظار). . 
ويقول الدكتور «جونسون» ف المقالة : 
(أنها نزوة عقلية لا ينبغي أن يكون ها ضابط من نظام وهي قطعة لا 
والمتتبع لتطور المقالة في الأدب العربي الحديث» يلاحظ بأنها قد التزمت 
المعنى الأول أكثر من التزامها للمفهوم الثاني. حتى وجدت من الباحثين من 
يتهمها بالإنحراف والخروج على الحدود الفنية للمقالة ى! حددها أعلامها من 
أمثال الدكتور «جونسون». 


)1غ( اسخريدة وطرايلس الغرب» 1960-6-6 ., 
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وربما استطعنا أن نلاحظ أن هذه المقالة قد تحولت في كثير من الأحيان 
على يد كبار الكتاب في الشرق إلى نوع من الدراسات والأبحاث وكليات 
الوعظ والإرشاد والتوجيه. 

ولكننا حين نسجل هذه الظاهرة لا نحب أن نغفل الجانب التاريخى 
والظروف التي نشأ فيها هذا اللون من المقالة. ْ 

إن الظروف الاجتاعية أو التاريخية التي كانت سائدة في مطلع هذا 
العصر والتي ما تزال تتحكم وتسيطر على الأوضاع الاجتاعية حتى اليوم كان 
لها أقوى الأثر في تكييف المقالة وصبها في القالب الذي عرف لما عند كبار 
الكتات» 

كان :القرق كي العصر الذي “ظهرت"فيه المقالة كلوة أذن بان مقبلا غل 
يقظة وبعث. فكان من الضروري أن تتجاوب المقالة مع هذه الروح وتنسم 
بالطابع العلمي والنقدي والدرابى أكثر من اتسامها بالطابع الوجداني الذاتي. 
وما كانت تلك ك الظروف لتستسيغ من الكاتب أن يمضي في التعبير عن تجاربه 
الذاتية» بل كانت تفرض عليه حاجزا صفيقا من الوقارء وتفرض عليه نوعا 
من احترام الإلتزامات الاجتاعية على نحو يضيق عليه الخناق ويقف دون 
شخصيته ودون الابداع ويضطره إلى الاتجاه بقلمه إلى معالحة القضايا العامة 
معالحة علمية موضوعية. 

وقد كانت المقالة في مطلع هذا العصرء وقبل طغيان القصة. هي اللون 
المسيطر على الحياة الأدبية وكانت وسيلة التعبير الرئيسة التي يتصل بها الكاتب 
بالقارىء. ولذلك يمكن أن يقال أن المقالة بمعناها الفني لم تكن مهيأة للظهور 
لقد كان الشرق في حاجة إلى التعليم والتوجيه.. فظهرت المقالة التي تتلاءعم 
مع هذا الاتجاه. 


التجربة الذاتية التي يمارسها الأديب مقتربا بها كل الاقتراب من البو 
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الوجذاق: والاعتزافء الذاق والتضوير اش ميتعدا ابيا في تفن الوفت عن 
المقالة . 
مقدمة ولا نتائج ولكنبا تمضي على غير نسق فتعبر عن شُتى الحالات التي يريد 
والحقيقة أن الكتابة بهذا المفهوم تحتاج من صاحبها أن يكون فناناً قبل 
أكون غانا أو ناندا أوكاردن انهه "رك مرسهنات نبو ينا كاكن المخالز 
في مطلع العصر الحديث. 
المقالة بذلك الممهوم تحتاج إلى فنان لا يقيم الحدود ولا يصطنع الوقار 
الذي يحول بينه وبين النفاذ إلى أعماق القارىء. إلا أن الظروف التاريخية ىا 
أوضحت هي التى تفسر غيبة هذا اللون المتمرد على الوقار وعلى روح التزمت 
التي كانت وما تزال تعيش في الشرق فتحول بين الإنسان الفنان وبين الوفصاح 
والتعبير عن عواطفه بحرية كاملة. 


ولكي يلتزم الكاتب مفهوم البوح الوجداني والثرثرة الفنية في مقالته 
ويسير على نبج الأسلوب العادي المألوف في الحديث بين شخصين في واقع 
الحياة» ينبغى أن يتوفر له في مستوى الكلمة المنشورة ما يتوفر له عند الحديث 
العاف مون أنخراء و طووفتة ركلا ابت شاع عل ب إبرا وجوه لبه رفكو 
عواطفه . 


والمقالة هذا المعنى وكا يشرحها الدكتور زكي نجيب محفوظ في كتايه 
«جنة العبيط» قطعة أدبية أقرب إلى الحديث والسمر منها إلى التعليم والتلقين. 
وشرط المقالة الأدبية في هذه الحالة أن يكون الأديب ناقما وأن تكون النقمة 
خحفيفة يشيع فيها لون باهت من الفكاهة الحميلة. 


واشتراط النقمة إنما جاء من الافتراض العام بأن الأديب أو الفنان لا بد 
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أن يختلف مع عصره أو مع نفسه. أو مع العقائد العامة. والكاتب الفنان 
يستوحي مقالاته فْ هذه الخالة من الظواهر الاجتاعية العامة وهو ينساق مع 
الإنارة الفية. الى تقابله :فق الحياة.. :ولي ما يتفي مع طبيعة هذا الاتجالة انام 
المقالة بالوعظ والتعليم والإرشاد المباشر. وإنما هى تعبير عن قلق يحسه الأديب 
ما يحيط به من صور الحياة وأوضاع المجتمع وقد تحقق هذا المعنى على نحو 
واضح لكاتب من أنبغ كتاس المقالة الآدبية في الشرق هو الوم إبرأهيم 
المازني فلقة كانت مقالاته- قطنا فنية 5 عن تجارب مارسها في الحياة 
واتطلق بها من الحيز الضيق إلى أفق إنساني رحيب تميزت فيه بالتعبير الذاتي 
والفكاهة الساخرة وحديث الصديق المخلص الودود. 1 

ولكن القصة القصيرة قد سلبت من المقالة الغنية هذه المكانة التي كان 
فين لمحن أن تبلغها لو مضت في تطورها المنشود. 

وأنا لست من المؤمنين بالقضاء على بعض الألوان الأدبية لحساب اللون 
الشائع المذكورء ولكننا نستطيع أن نلاحظ في شيء كثير من اليسر انصراف 
الناشئة عن الاهتام بهذا اللون. وانشغاهم بالقصة مما يؤكد ضعف الأمل في 
اللقالة الفنية: 

فالمقالة الفنية حسب المفهوم الأول الذي يتبناه العقاد مشروع كتاب 
ومكق ذللكه آنا فكرة من الممحق أن تكون نقطة انطلاق لمن يتسع وقته 
للتفصيل والشرج والتعليل. ومعنى ذلك انقنا "أن الكاتب الذي يكتبها إنما 
يخطط كتابا ويضع الخطوط الرئيسية للكتاب. ولا بد لهذا الطراز من الكتاب 
الذين يلتزمون هذا المذهب أن يأخذوا أنفسهم بالحهد والثقافة العميقة 
والاطلاع الواسع والقدرة على التركيز وتعويد النفس على العمل الجاد والطريق 
الوعر. 

ولكن هذا اللون من المقالة لم يجد مكاناً له إلا في المجلات الاكاديمية أما 
الصحافة اليومية والأسبوعية فلم تعد تقبل عليه. لأن القارىء لم يعد يجد من 
وقته ما يساعده على أن يشغله بمثل هذه القراءات الثقيلة. 
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إن المقالة بالمفهوم الأول إدراك واطلاع وهي 5 المفهوم الثاني ذات 
ابداع . 

قفى على الأول نفور القارىء من الدراسات الحادة وانصراف 
الصحافة . 


وقضى على الثاني استغراق القصة له وقيامها بنفس الوظيفة . 


اس ند اسم 
سكن الغرفة العُليا من المنزل المجاور لمنزلي من عهد قريب فتى في 
التاسعة عشرة أو العشرين من عمره؛. وأحسب أنه طالب من طلبة المدارس 
العليا أو الوسطى في مصرء فقد كنت أرأه من نافذة غرفة مكتبي وكانت مطلة 
على بعض نوافذ غرفته فأرى أمامي فتى شاحباً نحيلاً منقبضاً جالساً إلى 
ا و ب بل ار ا أو يستظهر 
للع وعم رين ان كن أحفل بثىء مق أب و فلاف إل منزل ميد 
أيام بعد منتصف ليلة ره من ليان الشتاء فدخلت غرفة مكتبي. لبعض 
الشؤون فأشرفت عليه فإذا هو جالس جلسته تلك إلى مصباحه وقد أكبت 
بوجهه عل دف منشوربين .يديه .عل مكتة افظست أنه نا ألم بهِ من تعب 
الدرس وآلام السهر قد عبثت بجفنه منة من النوم فأعجلته عن الذّهاب إل 
فراشه وت به في مكانه. فا رمت”ا مكاني حتي رقع رأسه فإذا عيئاه 
غضلتان من البكاء وإذا صفحة دفتره التي كان مكباً عليها قد جرى دمعه 
فوقها فمحا من كلاتها ما محا ومثى ببعض سطورها إلى بعض. ثم لم يليبث 
أن عاد إلى نفسه فتناول قلمه ورجع إلى شأنه الذى كان فيه. 


(1) رام مكانه زال عنه وفارقه . 


100 


فأحزنني أن أرى في ظلمة ذلك الليل وسكونه هذا الفتى البائس 
الفسكين امتفردا بتسه فى غرفة "غارية بازدة لأ لتقى :فيها عادية البر بنثار 
ولا نار يشكو همًا من هموم الحياة أو رزءًا من أرزائها قبل أن يبلغ سن 
الهموم والأعوان و عيث زا فده بغانية رايا ولعي وقلت لا بد أن 
يكون وراء هذا المنظر الضارع '" الشاحب نفس قريحة معذبة تذوب بين 
أضلاعه ذؤباً فيتهافت لها جسمه تهافت اللخباء المقرّضء فلم أزل واقفاً في 
مكاني لا أبرحه حتى رأيته قد طوى كتابه وفارق مجلسه وأوى إلى فراشه. 
فاتضرفتث. إلى ميخدعي. وقد. :مضى الليل. إلا أقله .ولم يق من سواده في 
صفحة هذا الوجود إلا بقايا أسطر يوشك أن يمتد إليها لسان الصباح فيأتي 
عليها. 


ثم لم أزل أراه بعد ذلك في كثير من الليالي إِمّا باكيء أو مطرقأء أو 
ضارباً برأسه على صدره. أو منطوياً على نفسه في فراشه يئن أنين الوالهة 
الشكلى. أو هائماً في غرفته يذرع أرضهاء ويطوف بأركانهاء حتى إذا نال 
منه الجهد سقط على كرسيه باكيا كبا ءانتي لراك لكان واه أل 
استطعت أن اداخله مداخلة الصديق لصديقه وأستبئة©ذات نفسه وأشركة في 
مه لولا الو الود اها كي راذا حي بال عر را كان 
يؤثر الإبقاء عليه في صدره وأن يكاتمه الناس نيعا حتى حرفت عليه ليلة 
أمس بعد هّدأَة من الليل فرأيت غرفته مظلمة ساكنة ة فظننت أنه خرج لبعض شأنه. 
ثم لم ألبث أن سمعت في جوف الغرفة أنة ضعيفة مستطيلة فأزعجني 
مُسمعها وخيل إليَّ وهي صادرة من قرارة نفسه كأنني أسمع رنينها في أعماق 
قلبي. وقلت إن الفتى مريض ولا يوجد بجانبه من يقوم بشأنه وقد بلغ الأمر 


(1) الضارع الضعيف النحيف. 
(2) ابعيعم. السر طلب إليه. آن. يبقه اإياه: 
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مبلغ الجد فلا بد لي من المصير إليهء فتقدمث إلى خادمي أن يتقدمني 
بمصباح حتى بلغت منزله ووقفت على باب غرفته فأدركني من الوحشة عند 
دخولها ما يدرك الواقف على باب قبر يحاول أن يهبط إليه ليودع ساكئه 
الوداع الأخيرء ثم دخلت ففتح عينيه عندما أحس بي وكأنما كان ذاهلا أو 
مستغرقا تاحقسة ناعير بن يليه مصباحاً ضكيلا ورجلا لا يعرفة. فليث 
شاخصاً إِليَّ هنيهة لا ينطق ولا يُطرف© فاقتريث من فراشه وجلست بجانبه 
وقلت أنا جارك النازل في هذا المنزل وقد سمعتك الساعة 0 نفسك 
علاجاً شديداً علدت أنك وحدك في هذه الغرفة فعناني أمرك ذ فجئتك علني 
أستطيع أن أكون عوناً لك على شأنك, فهل أنت مريض ؛ ' فرفع يذه سطء 
ووضعها عن سين توفع ردق تحت شان تشعرت يراسم يلكهيه الناياً 
فعلمت أنه محموم ثم أمْررَت نظري على جسمه فإذا خيال سار لا يكاد 
يتبينة رائيه» وإذا قميص فضفاضص© من الجلد يموج فيه بدنه موجأء فأمرت 
الخادم أن يأتيني بشراب كان عندي من أشربة الحمى فجرعتة منة بعض 
قطرات فاستفاق قليلاً ونظر إِليَّ نظرة عذبة صافية وقال شكراً لك. فقلت ما 
شّكاتك أيها الأخ؛ قال لا أشكو شيئء قلت فهل مرّ بك زمن طويل على 
حالك هذه؟ قال لا أعلم» قلت أنت في حاجة إلى الطبيب فهل تأذن لي أن 
أدعوه إليك لينظر في أمرك؟. فتنهد طويلا ونظر ل نظرة دامعة وقال: !| 
بك على «الطيية من يزتر الضياة علوي المويه ...+ اعد وريه ا 
ذهوله واكتفرانة, فلم أجد 3 من دعاء الطبيب رضى ذلك أم أ بى فدعوته 
فجاء متأففاً متذمرأ يشكو من حيث يعلم أني أسمع شكواه إزعاجه من مرقده 
وتجشيمّه خوض الأزقة المظلمة في الليالي الباردة فلم أحفل بأمره لأني 


10( تقدم إلى فلان بكذا أمره به 
(2) طرف قلان بصره أطبق أحد جفنيه على الآخر. 
(3) الفضفاض الواسع 
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أعلم طريق الاعتذار إليهء فجس المريض وهمس في أذني قائلاً: أن عليلك 
سيلف مشرفة على البمطنه ولا أحني اذركيانه لطر عفر ل ان 
في علم الله ما لا نعلم. وجلس ناحية يكتب ذلك الأمر الذي يصدره الأطباء 
إلى عمالهم الصيادلة أن يتقاضوا من عبيدهم المرضى ضريبة الحياة» ثم 
انصرف لشأنه بعدما اعتذرت إليه الاعتذار الذي يريده فأحضرت الدواء 
وقضيت بجانب المريض ليلة ليلاء ذاهلة النجم بعيذة ما بين الطرفين أسقيه 
الدواء مرة وأبكي عليه أخرى حتى البثق نور الفجر فاستفاق ودار بعينيه حول 
فراشه حتى رآني فقال أنت هنا؟ قلت نعم» أرجو أن تكون أحسن حالاً من 
ذي قبل قال أرجو أن أكون كذلك» قلت هل تأذن لي يا سيدي أن 5 
من اق ونا تقاناك وحدك في هذا المكان.» وهل أنت غريب عن هذا 
البلد أو أنت من أهليه. وهل تشكو داءً ظاهرا أو هما باطناً» قال أشكوهما 
فعا نلك فيل "لت ان كود شقانت ليقي ال حيوداف كنا تفن 
الفكلين إلى عي لقن اعيادت لك اماد لاق للم لت حال كر 
تعدني بكتمان أمري إن قسم الله لي الحياة وبتنفيذ وصيتي إن كانت 
الأخرى؟ قلت نعم. قال قد وثقت بوعدك فإن من يحمل في صدره قبا 
شريفا مثل قلبك لا يكون كذابا ولا خائنا. 

أنا فلان بن فلان مات أبي منذ عهد بعيد وتركني في السادسة من 
عمري فقيراً معدماً لا أملك من متاع الدنيا شيئاً فكفّلني عمي فلان فكان 
خير الأعمام وأكرمهم وأوسعهم ا اعناء وأكثرهم طن وحتانا : فانزلني 
من نفسه منزلة لم ينزلها أحد من قبلي غير ابنته الصغيرة وكانت في عمري 
أو أصغر مني قليلاً وكانها متزة آن؛ يوق ليا تيحان) انا يكدنها شمن ذلك 
على الله زمناً طويلا فلم يدرك أمنيته فعُّني بي عنايته بها وأرسلنا إلى 
المدرسة في يوم واحدء فأنست بها أنس الأخ بقح حر اتديييا جا ديا 
ووجدت في عشرتها من السعادة والغبطة ما ذهب بتلك الغضاضة التي كانت 
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لا تزال تعاود نفسي بعد فقد أبوي من حين إلى حين. فكان لا يرانا الرائي 
إلا ذاهبَيّن إلى المدرسة أو عائدّين منها أو لاعبين في فناء المنزل أو هائمين 
في حديقته أو مجتمعيّن في غرفة المطالعة أو متحدئين في غرفة النوم حتى 
جاء يوم حجابها كيت منزلها واستمررك في دراستي . 


ولقد عقد الود بين قلبي وقلبها عقداً لا يحلّه إلا ريب المنون؛ فكنت 
لا أرى لذة العيش ل بجوارهاء ولا أرى نور السعادة ٍِّ في فجر 
التسامائياء ول علق ساعة أقضيها بجانبها جميع لذاك الفون وسرانك 
الحياة» وما كنت أشاء أن أرى خصلة من خصال الخير في فتاة من أدب أو 


ذكاء أو حلم أو رحمة أو عفة أو شرف أو وفاء الا وجدتها فيها. 


وإني أستطيع وأنا في هذه الظلمة الحالكة من الهموم والأحزان أن 
أرى على البعد تلك الأجنحة النورانية البيضاء من السعادة التى كانت تظللنا 
أيام طفولتنا معا فتشرق لها نفسانا إشراق الراح في كأسهاء وأن أرى تلك 
الحديقة الغناء التي كانت مراح لذاتناء ومسرح أمانينا وأحلامناء كأنها 
حاضرة بين يدي أرق إذلاء مائها. ولمعان حصيائها. وأفانين أشجارهاء 
وألوان أزهارهاء وتلك المقاعد الحجرية التي كنا نتخذها منها فنجتمع فوقها 
على حديث تتجاذيه أو طاقة نؤلف بين أزهارهاء أو كتاب نقرأه ع أو 
ظلالها كلما فرغنا من شوط من أشواط المسابقة فنشعر بما تشعر به أفراخ 
الطيور اللاجئة إلى أحضان امهاتهاء وتلك الحفائر الجوفاء التى كنا نحتفرها 
بأيدينا على شواطىء الجداول والعُدران فتملؤها ماءٌ ثم نجلس حولها 
لنصطاد أسماكها التي ألقيناها فيها بأيدينا فنطرب إن ظفرنا بشيءٍ منها كأننا 
ظفرنا بغنم عظيمء وتلك الأقفاص الذهبية البديعة التى كنا نربي فيها 
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الخضراء وهى تحسو الماء مرة وتلتقط الحب أخرىء ونناديها باسمائها التى 
سميناها 175 فإذا سمعنا صفيرها ظننا أنها تلبي نداءنا. 1 

ولا أعلم هل كان ما كنت أضمره لابنة عمي في نفسي وداً وإخخاء. أو 
حا وغراماً. ولكدني أعلم أنه إن كان حبّا فقد كان بلا أمل ولا رجاءء فما 
قلت لها يوماً أنني أحبها لأني كنت أضن بها وهي ابنة عمي ورفيقة صباي 
أن أكون أرق فاتح لهذا الجرح الأليم في قلبهاء ولا قدّرتٌ في نفسي يوا 
من الأيام أن أصل أسباب حياتي بأسباب حياتها لأني كنت أعلم أن أبويها 
لايَسْحُوَان بمثلها على فتى بائس فقير مثلي, ولا حاولت في ساعة من 
الساعات أن أتسقط"" منها ما يطمع في مثله المحبون المتسقطون. لأني 
كنت أَجلّها عن أن أنزل بها رسكن ولا فكرت يوماً أن أستشف من 
وراه انكظزاتها خيكة ديا لأعلم الى المترلين انزلها من قليهاه_مترلة االأنع 
نأقنع متها بذلك. أو-منزلة الحبيب» فأستعين بإرادتها على بإزادة أبويهاء بل 
كان حبي لها حب الراهب المتبتل لصورة العذراء المائلة بين يديه في 
صومعته يعبدها ولا يدنو منها. 


ولم يزل هذا شأني كالب “عش "ل لقا سد نارلة من المرض القاتل 
لم تنشّب" أن ذهبث به إلى جوار ربهء وكان آخر ما نطق به في آخر 
ساعات حياته أن قال لزوجته وكان يحسن بها ظنًا ولقد أعجلني الموت عن 
النظر في شأن هذا الغلام فكوني له أمّا كما كنت له أبأ وأوصيك أن لا يَفقدَ 
مني بعد موتي إلا شخصي» فما هو إلا أن مرّت أيام الحداد حتى رأيت 
وجوهاً غير الوجوه ونظرات غير النظرات وحالاً غريبة لا عهد لي بمثلها من 
قبل فتداخلني الهم واليأس ووقع في نفسي للمرة الأولى في حياتي أنني 


(1) تسقط فلان الخبر أخذه شيئاً بعد شيء. 
(©) لم تنشب لم تلبث. 
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قد أصبحت فى هذا المنزل ري وفى هذا العالم 00 
امرأة من النساء الصالحات المخلصات فتقدمت نحوى باكية منكسرة 
ؤقالك: “قد امرك سؤر وونعة عسلك: أن أفول للك عا سعدي: إنها' قن صريت 
على تزويج ابنتها في عهد قريبء. وإنها ترى أن في بقائك بجانبها بعد 
موت أبيها ما يُريبها عند خطيبهاء وإنها تريد أن تتخذ للزوجين مسكنا هذا 
الجناح الذي تسكنه من القصرء فهي ترى لك أن تتتحول إلى منزل آخر 
تختاره لنفسك من بين منازلها تقوم لك هي بشأنه وشأن نفقاتك فيه. 

تكانما عمدت إلى سهم. مريش قاصابت به كبدى إلا التي تماشكت 
تلبلا ترون :قلق :لها شافع ذلق: إن قاع الف فاتضزفت إشانها: محلورت 
لشب لاعة يق الزوان: اطلقاف: هاسنا عيرق نا خناء اله أ اطلقها 
حتى جاء الليل فعمدذدت إلى حقيبتى فأودعتها ثيابى وكتبى وقلت. 

وقد كان كل ما أسعد به فى هذه الحياة أن أعيش بجانب ذلك 
الإنسان الذي أحببته وأحببت نفسى من أجله وقد حيل بينى وبينة فلا آسف 
على شي ء بعذه) , 

فى اضللتك ابن :العتزل "اتبلالا مين عق ايقس أن يسكات وم 
أتزود منها قبل الرحيل غير نظرة واحدة ألقيتها عليها من وراء كلتها'"' وهي 
نائمة في سريرها فكانت آخر عهدي بها يو ا ل ع ل حي ا ا خم ا ا وى د 7 
لعمرك ما فارقت بغدادعن قلى لوأنا وجدنامن فراق لمابدا 
كفن موري إن حت ل البعطو الها * «وداعا ولي ء لحدفا سدائتها عيذ 


() الكلة الستر الرقيق . 
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وهكذا فارقت المنزل الذي سعدت فيه برهة من الزمان فراق آدم جنته 
رتفت نه كيدا ريد خائرا ملناعا قد اصطلحت علي مختلفات الهموم 
والأجوان :“قراف الأ لقا يدفم وقد للايناة افد وق ل اكد عليه ماحد 
ده 7 الذافن قوابيا ولارهيا. 


وكانت معي صبابة!؟ من مال قد بقيث فى يدي من آثار تلك النعمة 
الذاهبة فاتخذت هذه الحجرة في هذا السطح 0 فلم أستطع البقاء فيها 
ساعة واحدة فأزمعت الرحيل إلى حيث أجد في فضاء الله ومنفسح آفاقه 
علاجّ نفسي من همومها وأحزانها» فرحلت رحلة طويلة قضيت فيها بضعة 
أشهر لا أهبط ببلدة حتى تنازعني نفسي إلى أخرى ولا تطلع على الشمس 
في مكان حتى تغرب عني في غيره حتى شعرت في آخر الأمر بسكون في 
نفسي يشبه سكون الدمع المعلق في محجر العين لا يفيض ولا يغيضض. 

لقفة بداللة وكان. ميات الدراشة اليترية ودام مويك رفك افق 
في نفسي أن أعيش في هذا العالم مجتمعاً كمنفرد وحاضراً كغائب وقريباً 
كبعيد وأن ألهو بشأن نفسي عن كل شأنٍ سواه وأن أستعين على نسيان 
الماضي باجتناب آثاره ومظاهره فلزمت غرفتي ومدرستي لا أترك إحداهما إلا 
إلى الأخرى ولم بق ف أت لذلك العهد القديم في نفسي إلا نزوات تعاود 
قلبي من حين إلى حين فأستعين عليها بقطرات من الدمع أسكبها من جفني 
فى خلوتيى من حيث لا يعلم إلا الله ما فى فأجد برد الراحة فى صدري. 

لبثت على ذلك برهة طويلة حتى عدت بالأمس إلى تلك الفضلة التي 
كانت في .يدي . من المال فإذا هي ناضبة أو موشكة. :وكنث مأتوذاً بأن 
أهيىء لنفسي عيشاً مستقبلاً وأن أؤدي للمدرسة قسطأً من أقساطها والمدرسة 


(1) الصبابة البقية من الشيء. 
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في هذا البلد حانوت قاس لا تباع فيه السلع نسيئة. والعلم في هذا الآمة 
مرتدّق يرتزق مله العلماء.. لا متحة 'يمتحها المحسئون.. فاهمس انفسي 
وعلمت أنى مشرف على الخطر ولا أعرف سيلا إلى القوت بوجه ولا حيلة 
تعبات إلى كت تانيقيت منها مالااغن: له.عنه وحطلت ابنائره |" فذهيت 
به إلى سوق الوراقين فعرضتهُ هناك يوماً كاملا فلم أجد من يبلغ به في 
المساومة ربع ثمنه فعدت به حزيناً منكسرا وما على وجه الأرض أحد أذل 
مني ولا أشقى . 

فلما بلغت باب المنزل رأيت في فنائه امرأة تسائل أهل البيت عني 
فتبينته فإذا هي الخادم التي كانت تخدمني في منزل عمي فقلت فلانة؟ 
قالت نعم؛ قلت ماذا تريدين؟ قالت لي إليك كلمة فائذن لي بهاء فصعدت 
بها إلى غرفتي فلما خلونا قلت هات. قالت مرت بي ثلاثة أيام أفتش عنك 
في كل مكان فلم أجد من يدلني عليك حتى وجدتك اليوم بعد اليأس 
منك» ثم انفجرت باكية بصوت عال فراعني بكاؤها وخفت أن يكون قد حل 
بالبيت الذي أحبه بأس فقلت ما بكاؤك؟ قالت أما تعلم شيئا من أخبار بيت 
عمك؟ قلت لا فما أخباره؟ فمدت يدها إلى ردائها وأخرجت من أضعافه©) 
كتاباً مقفلاً فتناولته منها ففضضت غلافه فإذا هو بخط ابئة عمي فقرأت فيه 
هذه الكلمة التي لا أزال أحفظها حتى الساعة «إنك فارقتني ولم تودعني 
فاغتفرت لك ذلك, أما اليوم وقد أصبحت على باب القبر فلا أغتفر لك أن 
لا نا إلي لتودعني الوداع الأخير) . 

فالقيت الكتاب من يدي وابتدرت البابٌ مسرعاً فتعلقت الخادم بثوبي 
وقالت أين تريد يا سيدي؟ قلت إنها مريضة ولا بد لي من المصير إليها. 


(1)سائر الثىء باقيه. 
(2)اضعاف الثوب أثناؤه . 
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لحظة ثم قالت بصوت خافت ممعختثق لا تفعل يا سيدى فقد سبقك 


هنالك شعّرت أن قلبي قد فارق موضعه إلى حيث لا أعلم له مكاناً 
ارت بي الأرمن الفضاء دورة سقطت على أثرها في مكاني الا أشى 
ارم ان الاي لير ن ففتحت عبني فنا اليل قد أطني 


وإذا الخادم ل اث ل بجانبي تبكي وتنئتحب قدنوت منهأ وقلت: أيتها !١‏ للم (5 


ا 


ست 


ع1 
1 


سي و" شيء فقالت 


إبدان برا نودي م تتفع بنفسها بعد فراقك فقد سألتتي في 
_- الذى رحلت فيه عن سبب رحيلك فحلاتيا حديتث الرسالة لة الني كدت 
حملئها إليك من زوجة عمكث فلم تزد على قولها «وماذا يكون مصير هذا 
البائس المسكين! إنهم لا يعلمون من أمره ولا من أمري شيئأه ثم لم يجر 
ا لانو بح بعد ذلك بخير ولا شو كأنما كانت تعالح في نفسها أ 
ا ومأ هي أ أيام قلائل حتى سرى داء نفسها إلى حسمها فاستحالت 

لها وغاض ماء جمالها وانطفات تلك الابتسامات العذبة التي كانت لا 
تفارق ثغرها ثم سقطت على فراشها مريضة لا نبل" يوم حتى تنتكس ) 
فراع أمها أمرها وورد عليها ما قطعها عن ذكر العرس والعروس والخطبة 
والخطبب وكانت لا تزال تهتف بذلك فلم تدع طبيباً ولا عائداً إل فزِعتٌ 


30 


إليه فى أمرها فما أغنى العائد ولا الطبيب وأصبحث الفتاة تدنو من القبر 
4 َ« 
رويدا رويدا. 
قينا" آنا نناهرة نحانية: قرطها مند الياله إذ شعرت انها درك + 
اه ا 55 م 5 9 
مضجعها قدنوت منها فاشارت إلى أن اخذ بيدها قفعلت فاستوت جا 
3 ع 29 أ امه 5 5 1 35 : «*؟آ دس 0 5 أء 


سج سيم .سس جب سس يسن سح سس 


(1]أبل من مرضه بري + منه. 
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قالت أأنت وحدك هنا؟ قلت نعم فقد هجع أهل البيت جميعا. قالت ألا 
اللغيرن ارو كان أبن كوي لاد ماود كله لم ١‏ معي بيد قل البوم 
وقلت بلى يا سيدتي أعلم مكانة. وما كنت أعلم شيئا ولكنني أشفقت على 
هذا الخيط الرقيق الباقي في يدها من الأمل أن ينقطم فينقطع بانقطاعه آخر 
خيط من خيوط أجلهاء فقالت ألا تستطيعين أن تحملي إليه كتابا مني من 
أن آتيها يدها 'فججيا”رها' نكيت إليك هذا الكتات. الذق ترات “فليا 
أصبح الصباح حرجت أسائل الناس عنك في كل مكان وأتصفح وجوه 
الغادين والرائحين بكل سبيل علني أراك فلم أعرف الطريق إليك» حتى 
نولت عض. سحفف الاق وقليت" ان التلهم :قد أضات امكل وان تلك 
الوردة الناضرة التي كانت تملا الدنيا جمالا وبهاءًٌ قد سقطت اليوم آخر ورقة 
من ورقاتها. و الثاكل على ولدها وما ل كل بيومها يوم 
كان أكثر باكية وباكياً. 


وكان أكبر مأ ما أهمني من أمرها أن كل ما كانت ترجوه في آخر يوم من 
أيام حيانيا إن" و الك هفانيا ذلك وسيقط وكوك امتجياء فلم أزل كاتمة أمر 
الرسالة في نفسي ولم أزل أتطلب السبيل إليك حتى وجدتك . 

فشكرت لها صنيعها وأذنتها بالانصراف فانصرفت. نيا الغردت يني 


حتى شعرت أن سحاية سوداء تهبط فوق عينيّ شيئاً فشيئاً ختى احتجب عن 
ناظري كل شيء ثم لا يعلم ماذا تم لي بعد ذلك حتى رأيتك. 


وماالوضا خف حدق إل هذ :العمل وى ردن زقرة تدليت أن كيدها عن 
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ارفضت" وأن هذه أفلاذهاء فدنوت منه وقلت ما بك يا سيدي؟ قال بى أنى 
أطلب دمعة واحدة أتفرج بها مما أنا فيه فلا أجدها. الى 

ثم سكت ساعة طويلة فشغرت أنه يهمهم ببعض كلمات فأصغيت إليه 
فإذا هو يقول: 

(اللهم أنلكد تعلم اال اغريك فلن :هذه الذان: له شعن نيا ون 
فقي زان <نشور :زا علدا رن سام الدايا ايا الود يوشا تقس ارا 
عاجز مستضغف لا أعرف السبيل إلى باب من أبواب الرزق في هذه الحياة 
وجه وذ شيل ونوالالصر اف أن دكا قلي اسه فسا ولع 10 قد 
حتى الذماءة. 

وأنن ‏ امححيك: أن أمد يدي إلى هذه النفس التي أودعتها بيدكُ بين 
جنبي فأنترغها من مكانها وألقي بها في وجهك ساخطأ ناقماً. فأمدد أنت 
يدك إليها واستردٌ وديعتك إليك وانقلها إلى دار كرامتك فنعم الدار دارك 
ونعم الجوار جوارك». 

ثم أمسك رأسه بيديه كأنما يحاول أن يحبسه عن الترار وقال بصوت 
ضعيف خافت: أشعن راسي يحترق احتراقاً وبقلبي يذوب ذوبا ولا أحسبني 
باقياً على هذاء فهل تعدني أن تدفنني معها في قبرها وتدفن معي كتابها إن 
قضى الله فيَّ قضاءه؟ قلت نعم وأسأل الله لك السلامة. قال الآن أموت 
طيب النفس عن كل شيء. 

ثم انتفض انتفاضة خرجت ل قينا وهو يقول 7 (أاحسقت إلي حيا 
فأحسن إلى ميتا) . 


(1)أرفض الثىء تغرق وترشش . 
- ع تت - 


3 3038 


2 الذف: نكن النشو» 
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لقد هون وجدي على هذا البائس المسكين أني استطعت تنفيذ وصيته 
فدفنته حيث أراد ودفنت معه تلك الرسالة التي دعته ابنة عمه فيها أن يوافيها 
ال ا فلباها ميتاً. 
وهكذا اجتمع تحت سقف واحد ذانك الصديقان الوفيان اللذان ضاق 
ند جاييا كاد لني الع ة ابي سيا اده لخر 
6 
مقطع من: - 
ال المغربي مبارك ربيع 
قلبك 0 يا مدينة 5 يضطربت افيا ف بالاعلام والألوان: وما ا ما 


يطفح انفعال ا ويضيق بالخلائق المكدسة على الأرصفة وفوق 
السطوح . 


استطال ظل صومعة جامع السنة إلى الشرق. وعلى بابه الغربي 
المتفتح في أعلى نقطة على الشريان الفسيح نحو قلب المديئة» وقف 
الشيخ الحاج ميمون الركراكي. على أولى الدرجات الصخرية المنحوتة 
متكثا على ركن الباب المزخرف بالنقوش في شبه ظل تصنعه زاوية حافة 
قوس بشكل حدوة الفرس. هكذا على مبعدة عشرات أمتار من زحام 
الخلائق بل من بداية الزحام. وعلى متكأ من ركن الإيمان العتيد تجد 
العظام الواهنة سكينتها وتتطلع العينان الكليلتات تحت الحاجبين الكثين 
الاشيبين نحو اللحظة المشهودة المنتظرة. . بنيتي» ليعمر قلبك الكبير حب 
الله الأكبر يا آمنة. 


قلبك الصغير يا مدينة الرباط ما زال يكتظ ويضيق بالخلائق وينفجر بين 
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يا ذات القلب الصغير بالمتاف ليتسع للمزيد من ضغط الخلائق المتقاطرة . 


على أعلى درجة من باب الجامع يمكن للعين المتطلعة أن ترى بالكامل» 
ومواجهة. أيما شخص أو مشهد يظهر في عرض الطريق ابتداء من أقواس 
باب الرواح إلى بضعة أمتار قرب الجامع قبل أن تتقلص المسافة جداء 

فتحجبه الحاهير المتراصة على الحانيين. ولكنه كفيل بأن يكور كيد ولك ين 
جديد ا المتطلعة عندما يبلغ أعلى نقطة في طريق انحداره مقا حدر 
قلب المدينة في رؤية جزئية ومن الخلف. ولفترة أقصر. 


.تموجات المتاف دورة حياة تسري في الشريان الفسيح المتمويج طرداً 
وعكساً من باب الرواح. وخلفه في شارع النصر لتنحدر نحو القلب. فينبض 
ذا رشا شرا :رورمل ملل عدنيا ترك كيه كانه وشرق: ما ركاه رقص : 
قبل أن يدفعها إلى الطرف الآخر في منعرجات أخرى للشريان.. لتغيب في 
الأطراف وتهمدء ثم تعود الدورة عكساً من الأطراف لتتركز في القلب من 
جديد مصعدة نحو القمة للتناهى متباعدة وراء الأقواس في شارع النصر. 
آمنة» نفسى يابنية نفسىء وسعى قلبك يا ذات القلب المؤمن الكبير. . الكبير 
بحوله رقم 


هاى.. هاى.. الأطراف تبتزء الشريان العظيم بهتز والقلب» الكيان 
كله.. كله. . عشت يا ذات القلب الكبير.. عشت وهتافات النصرء رعود 
التصفيقات تلتحم لا الساء بالأرضص.. يومك المشهود يا ذات القلب الكبير 
يومك.. هاى.. هاى. . يا عز الشام يا عز العرب يا نصر الله للمظلوم . . 
بشائر الشام أطلت قامات رجال فارعة وجباه خيرء وسواعد الرجال أقدام 
الرجال تركض في حزم . . عشتم يا فلذات الشام يا عز الشام.. ذات القلب 
الصغير الكبير لكم يا أوفياء. . بركاتكم. بركاتك يابو على يابو محمد خليل. . 
بركاتك يا سامية أبو عزيز.. بركاتكم يا أبنائي لاخوتكم الأوفياء. . بركاتك 
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واه من ماكر دزا عدا لايع جنا ان ابرق حاف الأينةة ذاك القن 
الكو 


يخف ركض الفرقة العسكرية السورية في سمع الحاج ميمون» لكنه 
يراها من الخلف في انعطافها نحو مركز المديئة.» خوذات جنودها أولا تعلو 
وتنخفض على إيقاع ركضها الحازم. ثم الأكتاف بتمويهات لباس الميدان, 
تسايرها تموجات هتافات النصرء. والتصفيق والاعلام. عائدون من نصرء 
عائدن إلى نصر بإذن الله.. يا جباه الخير يا أوفياء. ذات القلب الكبير 
لكم.. يا صلات الرحم دامت الصلات. . 


موجات الهتاف تتناهى بعيدة من الأطراف النائية وراء قلب مدينة 
يتواهى اهتزازه كأنه يوشك أن يبمهد.. لكن الشعلة لا تنطفىء.» هي ذي 
الأطراف العليا تنبض وتبتز من جديد واعلام التجريدة المغربية العائدة تلوح 
وراء الأقواس. تحت الأقواس وأمامها.. الله الله يا وجوه بررة حجاج. من 
نصر إلى نصر بإذن الله. خطوات العزم والتصميم وشمم الأطلس الشامخ, 
أسلحة الحق مشرعة.. حماة العروبة حماة الإسلام حماة الحق. المجد لكم. . 
دماؤكم في الشام في سيناء مدادكم للوحدة والإيمان.. أبا المخاطر يابو على 
مفزع اموت بركاتك لاخحوتك» بركاتك يابو محمد الولد والوالد. . من نصر 
إلى نصر.. يا عيسى الرايح يا أوباها يا سامية بركاتكم يا أبنائي لاخوتكم 
الأوفياء صلات الرحم. بركاتكم لذات القلب الكبير وبركاتك يا سلام» يا 
مدا ل 6 يركاتك لاخوتك» لآمنة والأولاد. 


أسماء تلتحم بالأرض من حديك قُ هتاف ودعاء ورعد الحماس. . 
الكون" كلها رغشة عناق: وتحية: واعتزاز.. بمن لضن إلى فضت . . 


السماء تلتحم بالأرض في عناق التحايا على البعد والقرب وهتاف 
الترحاب. . 
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3 
السلحفاة والبطتان 

لعبد الله بن المقفع 

فلت الانى : رَعَمُوا أن غَدِيراً كان ينْدهُ ب وَكانَ فيه باد وكانَ 

في الْمَدِيرٍ سَلْحَمَاةً بينهَا وَبِيْنَ الْبَطيِين مَودْةَ وَصَدَافَة. فَائَمَنَ أَنْ غيض ذَلِكَ 
لم جات الطانٍ ذا المُلَحْمَه رَقَلنَا الْلام عل كنا دجن 
عَنْ هذ المكان لجل ا آَلْمَاءِ عَنهُ. فقالت: إنمًا ع عصان لمَه 
على تن ل 93 ال اندر فشان لعي إل بِالْمَاقِ ما انتما 


0 


فعْدِراق: غلن العبش. م َاَْبَا بي مَعكمَا. قَالنَا: نَعُمْ. قالت: 
كَبْفَ آلسَبيل إلى حَمْلِي؟ قَالنا: أذ بطرفي عُود وَنفيِضينَ يفيك عَلَى 
وَسَعله وَنَِيرٌ بك في آلْجَو. وَإِّاكِ ذا سَمِعْتِ الناس يتَكلْمُونَ أن تنطقِي . وام 
خَذَْاهَا فطارتا يها فى الو َال الثاس : عَجب سُلْحَْاة بين بَطتين قد 
ل 0 يكم ا لك 
فاه بالنطق وقعت على الأرض فراتت . 
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الها تهسمة 


وتعقو ااام سياه شك ا تلاق امتلكية كاد مل يا 1و 
نظو الستتعل عاض جانية القاتم وكلة الدعوة الابلاعية اق عدي 
البحث العلمى وقاعة البحث. وقد كملتها دروس عملية داخل المكتبةع 
واوراقة ماري ومد ريل مف نوات قار فيا الطلاي عير ماري 
تفاوت قدراتهم واستعداداتهمء مستفيدين من كل خطوة من خطوات الجانب 
النظري , 

وقد تكون الفائدة من دراسة هذه الورقات محدودة إذا لم يصاحبها 
جانب تطبيقي عملي, ولكنها ستكون أكثر محدودية لمعظم الطلاب إذا لم يتوها 
أستاذ متخصص ومتحمس. فيبسط مجحملهاء ويمثل لعمومياتهاء ويكمل ما فيها 
من نقص أو تقصيرء فالكال لله وحده. 


والله ولى التوفيق 


3 
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المكتة 00 00[ 1 


- الهوامش والحواشي 00 
تحقيق المخطوطات لوطا ا مهنو ااستدي اجا كي كن أ با و 2 


الكتابة : أساليبها وأنواعها حت من اسن لابج ا و اتا 
فاذج من الكتابة النثرية 0 0 0 110 


هن اباك الله اينات ا 1 
تدا الرسالة افيه ايف يدوق 0 
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لمن اللقالة وى قلي كمد الاي ا م 1 
5 - اليتيم. . . لمصطفى صادق الرافعى 00 
6 - مقطع من رواية رفقة السلاح والقمر . . لمارك رمع ا 0000 02 


7 السلحفاة والبطتان. . . لعبد الله بن المقفع 00 
اللناعة #1[ 007 


المرحر الإسلامي التقاضي 
مكتبة سماحة آية الله العظمى 
أنسيد محمد حسين فضل الله العامة 
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